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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄
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ف
لمل
ا

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

تحت مجهر »تحت مجهر »2424 / /2424«: «: 
التدخينالتدخين

سمّ مغلّف سمّ مغلّف 
بالمغريات يهددبالمغريات يهدد
 الحياة بـ الحياة بـ400400  
مرض خطير مرض خطير 

4◄

لمنع تكرر »أزمة« العيد 

اجراءات مطلوبة حتى لا يشتكي 
المواطن ولا يجوع المنتج

7◄

اخرها جريمة قتل التونسي هشام الميراوي:

جرائم الكراهية ضد المسلمين في فرنسا تتفاقم 
وسياسات »الاليزيه« تصب الزيت على النار

8◄

رحلة نضال إنساني لكسر الحصار وإيصال 
صوت غزة إلى العالم

سفينة »مادلين« قاب 
امل في بحر الحصار 

والموت

على خلفية شبهات فساد 
في اشغال توسعة ملعب 

سوسة

الاحتفاظ 
بمهندس 

ومديرين وإحالة 
وزير سابق

23◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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لوبيات الأضاحي....
حين يُسلب العيد من 

التونسي
عبث المضاربون بالأضاحي بفرحة المواطن التونسي في 

أقدس مناسبة دينية، ولم يتركوا له سوى مرارة العجز 
أمام أسعار جنونية، وسوق تحكمه قوانين لا ترحم 

الفقير، ولا تراعي القدرة الشرائية لطبقة وسطى تتآكل 
عاما بعد عام.

وبدا عيد الأضحى هذه السنة كما لو كان اختبارا قاسيا 
لقيمة التضامن الاجتماعي، ولقدرة الدولة على حماية 

مواطنيها من جشع لوبيات تتقن اللعب على حبال الأزمة، 
وتحترف استغلال المناسبات لتحويلها إلى مواسم للربح 

الفاحش.

وما حدث لم يكن استثناء ظرفيا، ولا نتاجا طارئاً 
لأزمة خارجية، بل هو نتاج منظومة انتاجية مترهلة 

سمحت للوبيات بالتمدد حتى باتت تتحكم فعلياً في 
مسالك الإنتاج والتوزيع والتسعير، رغم الجهود المحمودة 
لمحاصرتها والتضييق عليها لكن امتداداتها ودعم المواطن 

لها من خلال اللهفة والصمت على التجاوزات منعت 
القضاء المبرم عليها ففي كل موسم، يتكرر نفس المشهد: 

ارتفاع مطّرد في الأسعار، عجز للرقابة، انتشار الأسواق 
الفوضوية، ثم تدخل خجول عبر نقاط بيع محدودة لا 

تغطي حاجيات آلاف المواطنين. غير أن الفارق هذا العام 
هو أن الارتفاع حصل رغم توفّر معروض يفوق الطلب 

نظرياً، ما يسُقط أيّ مبرر موضوعي لجنون الأسعار.
ماحصل يكرر السؤال الجوهري: من الذي يصنع 

الأسعار؟ ومن الذي يترك المواطن بين مطرقة الجشع 
ا: »لوبيات الأضاحي«  وسندان العجز؟ والجواب ليس سرًّ

التي لا تعمل في الخفاء، بل تنشط في وضح النهار، تحت 
غطاء منظومة قانونية مرنة، ورقابة مشتتة.

و نحن في الحقيقة أمام »باندية« بأتم معنى الكلمة، 
كما يصفهم من يرتاد الأسواق الأسبوعية، حيث تسود 

لغة القشارة والمكاسة، التي تسلب الفلاح رزقه بأبخس 
الأثمان، ثم تعيد بيع الخرفان بأضعاف السعر، تحت 

شعار: »اشرب وإلا طيّر قرنك«.
ولا تستند هذه المنظومة إلى منطق السوق الحرّ، بل 

تتحرك وفق منطق الاحتكار، والتخزين الانتظاري، والبيع 
عند الذروة، و يحصل كل ذلك في غياب أي هيكل موحّد 
يشرف على منظومة الأضاحي من الضيعة إلى السوق، 

حيث لا توجد قاعدة بيانات دقيقة، ولا تتبع لأسعار أو 
مسالك توزيع.

و
حتى الفلاح الصغير لم يعد بمنأى عن هذا العبث. فهو 

نفسه يئّن تحت وطأة ارتفاع كلفة الأعلاف، وتراجع 
الدعم، وغياب التحفيز، ومع انسحاب هذه الشريحة 

من الإنتاج، يتم إفراغ الدورة من التوازنات، لصالح كبار 
المربين والوسطاء وتكون النتيجة: ضرب حلقة الإنتاج، 

واستدامة الاختلالات البنيوية، حتى بات الحديث عن »عيد 
أضحى شعبي« أو »أضاحٍ بأسعار رمزية« مجرد وهم.

ولعلّ الأخطر من كل ذلك، هو تكرار نفس المشهد 
عامًا بعد عام، ما يحُوّل القهر الاجتماعي إلى أمر عادي، 

ويسُقط الثقة في القدرة على فرض القانون. فالمواطن بات 
يطُلب منه أن يتأقلم، وأن »يضحي على قدر الجيب«، وأن 

يقبل بأضاحٍ قد لا تستجيب لشروط السنة، أو أن ينسحب 
من طقس العيد أصلاً، في مشهد يضرب في الصميم فلسفة 

التضحية والمساواة.

فهل الحلّ في بعض التدخلات الظرفية؟ بالطبع لا. ما 
نعيشه يتطلّب إصلاحا جذريا وهادئاً، يبدأ من ترقيم 

القطيع ومنع بيع أي رأس دون ترقيم، مع تتبعّ مسالك 
ل رقمنة هذه  الترويج بالأسعار الحقيقية المسجلة، ويفضَّ

العمليات حتى تكون كل صفقة موثقة ومسجّلة على 
تطبيقة رسمية، يبرزها التاجر عند الطلب. هذه المنظومة 

الشفافة من شأنها أن تضع حدًا لاحتكار الأسعار 
واحتجاب المعطيات.

 ومن الضروري أيضًا دعم الخطوة التي أقدمت عليها 
الدولة بإحداث ديوان وطني للأعلاف، لتعديل كلفة 

الإنتاج. لكنها تبقى خطوة أولى، ينبغي أن تتبعها إعادة 
إحياء ديوان الأراضي الدولية والدواوين الجهوية للتنمية 
الفلاحية، التي تحولت إلى هياكل صورية بلا فعالية، كما 

يجب تمكين الإدارات الجهوية للفلاحة من صلاحيات 
فعلية لمراقبة الإنتاج الحيواني ومحاسبة المخالفين.

وفي مستوى أوسع، على الدولة أن تضع استراتيجية 
وطنية متكاملة لإصلاح منظومة اللحوم الحمراء، 

وربطها بسياسات السيادة الغذائية، وضمان الأمن 
الغذائي في بعده الاجتماعي. فلا يمكن الاستمرار في ترك 

قطاع حساس كهذا تحت رحمة المحتكرين.
أكثر من ذلك، لقد حان الوقت لتفعيل دور البلديات 

في ضبط السوق المحلي، وإنشاء أسواق جهوية منظمة، 
تشرف عليها هياكل عمومية تضمن العدالة في الأسعار 

والجودة، وتخفف العبء على المواطن. فاللامركزية ليست 
مجرد شعار، بل يمكن أن تكون رافعة حقيقية لمواجهة 

فوضى التوزيع وتعدد الوسطاء.

ما وقع في عيد الأضحى يمكن ىوصفه بجريمة 
موصوفة في حق السلم الاجتماعي، ومسّ بثقة المواطن 

في دولته. لقد آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها: ما 
يحصل في منظومة الأضاحي هو نتاج مباشر لهيمنة 

لوبيات لا تؤمن بالدين إلا حين يصبّ في مصلحتها، ولا 
تحترم قدسية العيد إلا بقدر ما تدرّه من ربح.

وإن لم يقع تجفيف منابع هذه اللوبيات، فسنظل 
ندور في نفس الحلقة المفرغة، بين مواسم العيد، ونشرات 
الأسعار، وخيم البيع، والتبريرات الواهية. وسنواصل نحر 

كرامة المواطن في كل عيد، بدل أن نعيد له فرحته.
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بسبب انتشار الفطريات: 
تضرر مساحات من 

الطماطم بنابل 
وتقديرات بتراجع كبير 

في الصابة 
سماح باشا 

 شــهدت مســاحات كبيرة من صابة الطماطم المعدة 
للتحويل بمعتمديتي الميدة وقربة من ولاية نابل لهذا الموسم 
أضرارا متفاوتة بسبب تفشي مرض الفطريات »الميلديو« .

وأفــاد كاتب عام الجامعة الجهويــة لزراعة الطماطم 
بنابل، محمد بن حسن، في تصريح لمراسلة »24/24« بنابل، 
بأن انتشــار مرض »الميلديو« تســبب في أضرار جسيمة 
بنسبة تراوحت بين 20 و70 بالمائة في بعض المساحات مما 
أثر على المردودية التي لن تتجاوز 40 طنا في الهكتار مقابل 

60 طنا في الهكتار خلال الموسم الفارط.
وأضاف بن حسن أن التقديرات تفيد بأن صابة الطماطم 
التي من المنتظــر أن تنطلق عملية جنيها وتحويلها في أقل 
من شهر، ستكون في حدود 240 ألف طن مقابل 360 ألف 
طن خلال الموســم الفارط أي بتراجع بنسبة 40 بالمائة، 
مشيرا إلى غياب فاعلية الادوية الموردة ونقص في الادوية في 

بعض نقاط البيع.
ودعا بن حســن إلى ضرورة تكليــف لجنة وطنية فنية 

للقيام بمعاينات ميدانية وتقييم الأضرار والتدخل العاجل 
لإيجاد الحلــول الكفيلة لإنقاذ الفلاحــين وجبر الضرر، 
مقترحا تفعيل التعويض من خلال استغلال المبالغ المتأتية 
من الأداءات المفروضة عليهم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات 
على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون 

عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001.
وبين أن الفلاح يعيش أزمة ماديــة نظرا لارتفاع كلفة 
الانتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموســم 
الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم 
تناهز 15 ألف دينار، مطالبا بالإعلان عن الســعر المرجعي 
للطماطــم المعدة للتحويل والذي يجــب ألا يقل عن 350 

مليما للكغ لمجابهة الكلفة.
وأشار إلى أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم سارعت 
بإرسال مراسلة في الغرض الى كل من وزارة الاشراف واتحاد 
الفلاحين والســلط الجهوية للتدخل خاصة أمام تواصل 
ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفــات، داعيا إلى عقد حوار وطني 

لتطوير القطاع الفلاحي وضمان حقوق الفلاح.
وجديــر بالذكــر ان مردودية إنتــاج الطماطم المعدة 
للتحويل بولاية نابل التي تضم نسيجا صناعيا مهما )14 
وحدة تحويلية(، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا 
لتــتراوح بين 30 و40 طنا في الهكتار الواحد وهو ما قلص 
من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 
بالمائة بعد ان كانت تساهم بنسبة 65 بالمائة على مساحة 
قدرت سنة 2017 ب11 ألف هكتار والتي تراجعت الى حدود 

6 آلاف هكتارا خلال الموسم الحالي.

زغوان:
 المعهد الوطني 

للتراث يعلن 
اختتام الحفريات 

الاركيولوجية السابعة 
لموقع »ثوبوريو 

مايوس« 
محمد الدريدي 

أعلن المعهــد الوطني للتراث يوم الاحــد قبل المنقضي 
اختتام الحملة السابعة للحفريات الاركيولوجية التونسية 
الايطالية المخصصــة لموقع »ثوبوريو مايس« القريب من 

معتمدية الفحص من ولاية زغوان.
الأثرية بموقــع »ثوبوريو  الحفريات  وتندرج حملــة 
مايس« الأثري في اطار مــشروع البحث التونسي الإيطالي 
»ثوبوريو مايــس ومنطقته في العصــور القديمة«، وتم 
تنفيذها من قبــل المعهد الوطني للــتراث بالشراكة مع 

جامعة منوبة وجامعة بولونيا الايطالية.
وقد »فاقت نتائج هذه الحملة الأثرية التوقعات«، وفق 
ما ذكــره المعهد الوطني للتراث في بــلاغ نشره الأحد على 
صفحته بموقع »فيسبوك«، مضيفا إن هذا المشروع انتهى 
بعد »أربع ســنوات من الحفريات وأربعة أشهر من العمل 
الميداني تلتها أبحاث في المختبرات بتونس وإيطاليا، أجراها 
باحثون وفنيون من المعهد الوطني للتراث، بمشاركة أكثر 
من 50 طالبا من جامعتي منوبة وقرطاج بتونس وجامعة 

بولونيا بايطاليا.

في الأسبوع الأخير من الشهر 
الجاري 

عودة القطار من 
جديد إلى الجريد 

بعد انتهاء الأشــغال، التي دامت أكثر من خمس 
ســنوات، على الخط الحديدي رقــم 13  الرابط بين 
محطــة المتلوي ومحطتــي دقاش وتــوزر، وقيام 
بتنفيذ  المدني  المجتمــع  المواطنون والناشــطون في 
حــركات احتجاجية للمطالبة بعــودة القطار، من 
المنتظر عودة القطار في الأســبوع الأخير من شــهر 
جوان الجاري، حيث تستأنف برحلة أولى تجريبية في 

انتظار تأمين الرحلات بشكل يومي.
وقــد حققت الأشــغال الجارية لصيانة الســكة 
الحديدية و بعض المنشآت المائية  نسبة تقدم بحوالي 
٪75 بتكاليــف فاقت 700 ألف دينار، وتتمثل خاصة 
ربط الســكّة وتهيئتها وموازنتها يدويا و ميكانيكيا  
وصيانة 52 منشأة مائية على طول السكة الحديدية 
خاصة المســافة بين القويفلة ومحطة توزر إضافة 
إلى إيجــاد حلول لتجاوز بعض الإشــكالات الفنية و 
المرتبطة بهبوب رياح رمليــة أدت إلى غمر أجزاء من 

السكة بالتراب.
وقد قامت بلديتي توزر ودقــاش بحملة لتنظيف 
لمحطتي القطار ورفع الفضلات ومخلفات مواد البناء 
كما تعهدت الشركة التونسية للسكك الحديدية برفع 

بعض المعدات ومخلفات السكة الحديدية. 
محمد المبروك السلامي 

للمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة 
وقفة احتجاجية بتوزر 

للأساتذة المدرجة 
اسماؤهم ضمن قائمة 

الانتظار 
نفذ قبل ايام قليلة أعضاء التنســيقية الوطنية للأســاتذة المدرجة 
أسماؤهم ضمن قائمة سد الشــغورات في ولاية توزر وقفة احتجاجية 

مفتوحة أمام المندوبية الجهوية للتربية. 
وتأتي هذه الخطوة التصعيديــة للتعبير عن رفضهم للوضع الراهن 

ومطالبتهم بالتعجيل في تسوية ملفهم وإنصافهم.
وقد أكد المحتجون أن وقفتهم ســتتواصل يومياً طوال أيام الأسبوع، 
مؤكدين على ضرورة إصدار قرار اســتثنائي ينهي معاناتهم. وشددوا 
على رفضهم التام للتخلي عــن القوائم التي أعُدت خصيصًا لهم، والتي 
حظيت بتأشيرة وزارة التربية، مطالبين بإدراجهم آلياً في قاعدة البيانات 

الرسمية.
ويطالب المحتجون بإدراجهم المســتقبلي كمدرسين أو إداريين لسد 
الشــغورات في وزارة التربية، مؤكدين أن هذه الوقفة هي تعبير صادق 
عن إصرارهم على حقوقهم ورفضهم لأي شــكل من أشــكال الظلم. 
ويامل الأساتذة  أن يصل صوتهم إلى الجهات المعنية وأن يتم الاستجابة 

لمطالبهم المشروعة في أقرب الآجال.
محمد المبروك السلامي
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اعداد : مفيدة عياري 

احتفــل العالــم في 31 ماي الماضي 
التبغ  عــن  للامتناع  العالمــي  باليوم 
لعام 2025 تحت شــعار »فضح زيف 
المغريات« وســلّط موضوعُ هذا العام 
الضوءَ على أســاليب دوائــر صناعة 
للوقوع  والشباب  النساء  لإغراء  التبغ 
في براثن الإدمان مــن خلال منتجات 

مُنكََّهة ومُلوَّنة.
الرئيسي  السبب  التبغ  تعاطي  ويعُدُّ 
الذي يمكن تلافيه على الصعيد  للوفاة 
العالمي، ويتحمل إقليم منظمة الصحة 
العالميــة لشرق المتوســط عبئاً ثقيلًا 
أعلى  الإقليم  ل  الصدد. ويســجِّ في هذا 
معــدلات التدخين بــين المراهقين، إذ 
ومصر  ولبنان  الأردن  مثــل  بلدان  أن 
مُصنَّفَــة ضمــن البلــدان ذات أعلى 
الصعيد  الظاهــرة على  لهذه  المعدلات 
العالمــي. وقد أدى الترويــج لمنتجات 
الســجائر  الجديدة، مثل  النيكوتــين 
ن،  الإلكترونية ومنتجات التبغ الُمسَــخَّ
إلى ارتفاع معدلات إدمانها بين الفئات 

القابلة للتأثُّر.
ففي زمن تســيطر فيــه المغريات 
الزائفــة على العقــول، ويعُاد تغليف 
الموت بألوانٍ زاهيــة وروائح منكهة، 
يبرز التدخــين كأحد أخطر التهديدات 
العالم، لا لأنه مستجدّ، بل  الصحية في 
البشر، من مختلف  لأنه مقنعّ. ملايين 
يومياً  يستهلكون  والطبقات،  الأعمار 
هذا الســمّ القاتل البطيء، غافلين – 
أو متغافلــين – عن الحقيقة المرّة: كل 
سيجارة تشُعلها هي خطوة ثابتة نحو 

المرض، وربما الموت.
الحكايــة تبــدأ  بالتعلّــق النفســي... 

المدخل الأول نحو الإدمان ،
كثيرون يعتقــدون أن الإدمان على 
أوّل ســيجارة، لكن  التدخين يبدأ من 
المختصــين في طب القلــب والشرايين 
يؤكدون أن ما يســبق مرحلة الإدمان 
هو مرحلة التعلّق النفسي : وهي أخطر 
المرحلة،  تبدو عليه. خــلال هذه  مما 
التي قد تمتد إلى ســتة أشــهر كحدّ 
أقصى، يظنّ المدخــن أنه ما يزال حرًا، 
يستهلك من ثلاث إلى خمس سجائر في 
اليوم، ويملك زمام التوقف متى شاء. 
الباطن  العقل  الواقع، يكــون  لكن في 
قد بدأ في تشــكيل علاقة تبعية للمادة 
بالإقلاع  القرار  ليصُبــح  النيكوتينية، 

أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
هذه المهلــة – رغــم خطورتها – 
يمكن أن تكــون فرصة ذهبية للنجاة 
فالمدخن في هذه المرحلة قادر على كسر 
التعلّق دون تدخــل دوائي، فقط عبر 
تعديل نمط حياته: ممارسة الرياضة، 
الانشــغال بهوايات جديــدة، وتجنب 

المحفزات غير أن إهمــال هذه الفترة 
يدفع بالشــخص سريعًــا إلى هاوية 
الإدمان الكيميائي، التي تتطلب تدخلًا 
طبياً شــاملاً يشــمل الأدوية والدعم 

النفسي.

 الإقلاع مُمكن... والعلاج ناجع

لا وجــود لمســتحيل حــين تتوفر 
الرغبــة والعزيمة هذا ما يثبته الواقع 
دخّن  من  فحتــى  الطبية.  والتجارب 
لعقود، يمكنه أن ينجو من هذه العادة 
القاتلة إذا اتخذ القرار الصحيح، بدعم 
على  قادرون  اليوم  الأطباء  المختصين. 
وضع بروتوكولات علاج شخصية لكل 
حالة، تتضمن أدوية خاصة، ومتابعة 
النجاح  نفسية دقيقة، ما يرفع نسب 

إلى أكثر من %90 في بعض الحالات.
والخبر الجيد أن الجسم، الذي يعاني 
يمتلك  التدخين،  سنوات  طيلة  بصمت 
قدرة مذهلة على الشفاء والتجدد ففي 
تتراجع  الإقلاع،  من  ســنتين  غضون 
عوامل خطر أمــراض القلب والأوعية 
الدموية بشــكل كبير. أما بالنســبة 
للرئة، فقد يتطلب الأمر من 10 إلى 15 
سنة للتعافي التام، في حين تتراوح مدة 
الشفاء من الأمراض الأخرى بين ستة 
أشهر وعشر ســنوات، حسب طبيعة 

الإصابة وشدتها.

من سيجارة إلى سرير الموت

من ســيجارة إلى سرير الموت، تبدأ 
الحكاية بخدعــة صغيرة، نفسٌ يقُال 
إنه يخفف التوتر، لحظة اســترخاء في 
ثانية،  ثم  الصاخبة،  الحياة  من  زاوية 
إلى  السيجارة  تتحوّل  أن  قبل  فثالثة... 
رفيق دائم لا يفُــارق الجيب ولا الفم. 
الأمور  أن  المدخن  الأيام، ويظــنّ  تمر 
»واحدة فقط«  وأن  الســيطرة،  تحت 
لن تضّر، لكن جسده في الخلفية ينهار 
بصمت. أول ما يتأثر هو القلب، تضيق 
وتتكاثر  النبــض،  يضعف  الشرايين، 
يثقل  الرئتــان،  تأتي  ثــم  الجلطات. 
التنفس، تشتد نوبات السعال، ويصبح 
الصعود على درج واحد بمثابة معركة. 
الكبد يتعب، الكلى تختنق، الجلد يذبل، 
والعين تبهت. ومــع كل نفَس، تتقدم 
الأمراض في الجسد كما تتقدم النار في 
هشــيم يابس. سرطان الرئة لا يعلن 
نفســه من البداية، بل يترصّد بصمت 
إلى أن يحكم سيطرته، فيدُخل صاحبه 
في دوامة عــلاج مؤلمــة، لا تترك من 
الجســد إلا ظلالًا باهتة لما كان عليه. 
وهكذا، من ســيجارة تافهة في لحظة 
غفلة، يجد الإنســان نفسه على سرير 
الندم،  أبيض، بين أنين الأجهزة ووجع 

يتمنى لو عاد به الزمن إلى الوراء، فقط 
ليرفض السيجارة الأولى.

 
 400 مرض... والحصيلة مفتوحة

حقيقية:  لكنهــا  صادمة،  الأرقام 
400 مــرض عــلى الأقل تنســب إلى 
مباشر،  مرض   200 منهــا  التدخين، 
والسرطانــات،  القلــب،  كأمــراض 
وارتفاع  المزمنــة،  الرئة  والتهابــات 
والجلطات،  والســكري،  الدم،  ضغط 
والعجز الجنــسي، والعقم. أما النصف 
يفُاقمها  أمــراض  في  فيتمثل  الثاني، 
التدخين مثل هشاشة العظام، أمراض 
الهضمي،  الجهــاز  مشــاكل  الكبد، 
واضطرابات الجهاز العصبي. والمخيف 
أن هذه الأمراض لا تقتصر على المدخن 
نفسه، بل تطال من حوله عبر التدخين 
والنساء.  الأطفال  وخاصة  الســلبي، 
أو السيارة  استنشاق الدخان في المنزل 
قد يكــون كافياً ليتعرض طفل صغير 
مستقبل  وربما  تنفســية،  أزمات  إلى 

صحي هشّ منذ الطفولة.

المغريات الزائفة... تجارة الموت

ما يزيــد الأمر خطورة هو أن دوائر 
صناعة التبغ لا تكتفي بإنتاج الســمّ، 
بل تغلّفه بمكر. تبُاع السجائر اليوم في 
عبوات ملوّنة، بروائح منكهة، وأسماء 
جذابة تســتهدف النساء والشباب، في 
محاولــة لتحويل التدخــين من عادة 
قبيحــة إلى »موضة«. لكــن الحقيقة 
تبقى واحــدة: ما بداخــل العلبة هو 

نفسه، نيكوتين وقار وسموم .
ولهذا الســبب، خصصــت منظمة 
زيف  »فضح  شــعار  العالمية  الصحة 
المغريــات« للاحتفال باليــوم العالمي 
للامتناع عن التبــغ، قصد فضح هذه 
الحِيلَ التســويقية، وتنبيه الشباب إلى 
فخــاخ الشركات التي تــروّج للموت 

باعتباره حرية. 

القرار بين يديك

الإقلاع عن التدخين ليس مستحيلاً، 
بل هو قرار شخصي شجاع. يستحقه 
كل إنسان يحترم جسده ويحب حياته. 
كل دقيقة تمرّ دون تدخين هي خطوة 
نحو الشــفاء. لا تنتظر وعكة صحية 
لسيجارة  تسمح  ولا  الحقيقة،  لتدرك 
الحياة،  اختر  تتحكّم في مصــيرك.  أن 
النقاء، التنفّس العميق، والأيام الخالية 
من السعال والأدوية. لا تطُفئ شمعة 
صحتــك بســيجارة... فالحياة أثمن 

بكثير من نفَس ملوّث .
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محمد الدريدي 
مدينة  في  الأضحى  عيد  موعد  حلول 
زغــوان و كالمعتاد فهــو ليس مجرد 
مناســبة دينية، بل هو احتفال ثقافي 
التضامن  قيــم  يجســد  واجتماعي 
والتكافل بين الأهــالي. كل عام، وعلى 
وقع هــذه المناســبة المباركة، تتغير 
ملامح المدينة، حيث تعيش أســواقها 
على  تدل  نشــطة  حركة  وأحياؤهــا 
أهميــة العيد في حياة الســكان. هذا 
العيد الذي يحل يوم الجمعة، يحمل في 
طياته مزيجًا مــن البهجة والعبادات 
الأهالي،  بعض  تواجه  التي  والتحديات 
لكنه يبقى رمزًا للأمل والتآزر بين أفراد 

المجتمع.

نكهة متميزة للعيد

مع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ الحركة 
في الأسواق بشكل غير مسبوق. التجار 
يعرضون الأضاحي بأحجام وأســعار 
الشرائح  مختلف  لتناســب  متفاوتة 
تتزايــد عمليات  بينما  الاجتماعيــة، 
توابل  المستلزمات الأساسية من  شراء 
ومســتلزمات الطهي التــي تدخل في 
المقابل،  في  التقليديــة.  الأطباق  إعداد 
تجد بعض الأهــالي يواجهون تحديات 
اقتصادية تجعــل شراء الأضحية أمرًا 
صعباً، مما يدفــع العديد منهم للجوء 
إلى المبــادرات الخيرية التي تســهم في 

توفير الأضاحي للعائلات المحتاجة.

الأسواق بين الزحام والتفاوض

تمثل أسواق زغوان خلال أيام العيد 
والمشــترين،  الباعة  بين  التقاء  نقطة 
حيث تتسم العملية التجارية بكثير من 
ارتفاع  مع  الأسعار.  حول  المفاوضات 
أســعار الأضاحي في السنوات الأخيرة، 
أصبــح التفاوض على الســعر جزءًا 
أساسياً من هذه العملية، خصوصًا بين 
العائلات محــدودة الدخل التي تبحث 
عن خيارات تناسب ميزانيتها. إضافةً 
إلى ذلك، تنتشر الأسواق الشعبية المؤقتة 
التي توفر اللحوم والمستلزمات بأسعار 
مخفضة، مما يساعد الأهالي على تدبير 

أمورهم المالية خلال هذه المناسبة.
في فجــر يوم العيد، يخرج ســكان 
الكبرى  والساحات  المساجد  إلى  زغوان 
لأداء صلاة العيد، حيث تمتزج أصوات 

التكبيرات بأجواء روحانية تعزز شعور 
التي  الصلاة،  هذه  الأهالي.  بين  الوحدة 
يحضرها الصغير والكبير، تمثل بداية 
تتبعها عمليات  التي  الدينية  الطقوس 
الذبح وفق الشريعة الإســلامية، حيث 
يحرص الأهالي عــلى الالتزام بالعادات 
التي  الذبح  تقاليــد  واحترام  المتوارثة 

تعلموها من آبائهم وأجدادهم.

الدينــي  الواجــب  بيــن  الأضحيــة 
والتكافل الاجتماعي

و يحرص أهالي زغــوان على تقديم 
الأضاحــي وفق التقاليد الإســلامية، 
معتبرين ذلك واجباً دينياً يعزز مفهوم 
الطاعة والتقرب إلى الله. لكن إلى جانب 
الديني، يمثل توزيع الأضاحي  الجانب 
جزءًا من التكافل الاجتماعي، إذ يقوم 
كثيرون بتقســيم اللحــوم بين أفراد 
مؤكدين  والفقراء،  والجــيران  الأسرة 

بذلك على أهميــة التضامن والتعاون 
بــين أفــراد المجتمع. كمــا أن هناك 
جمعيات محلية تنُظم حملات لتوزيع 
بهدف  المحتاجة،  الأسر  عــلى  اللحوم 
للجميع  العيد  فرحــة  وصول  ضمان 

دون استثناء.
و بعــد انتهاء الطقــوس الدينية، 
المنــازل  في  التحضــيرات  تنطلــق 
والطرقات، حيث تقُام الولائم العائلية 
مليئة  أجواء  الأحبــاب في  التي تجمع 
بالفــرح.و تعتبر الأطبــاق التقليدية 
عنصًرا أساســياً في هــذه التجمعات، 
ومن أبرز الأكلات التي تعُد خلال العيد 
أطباق  وهي  و«الكمونية«،  »المشوي« 
تعكس تراث المنطقــة وتعزز الروابط 
أيضًا يحظون  الأطفــال  الأجيال.  بين 
ملابس  يرتدون  حيث  خاصة،  بفرحة 
العيد الجديدة ويلعبون في الســاحات، 
مســتمتعين بالأجواء المليئة بالبهجة 

والمرح.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على 
العيد

رغم الأجواء الاحتفالية التي يعيشها 
الأهــالي، لا يمكن تجاهــل التحديات 
الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر في 
زغوان، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف 
المعيشــة. أســعار الأضاحي شهدت 
الماضية،  السنوات  ارتفاعًا كبيراً خلال 
مما جعل العيد يشــكل عبئاً مالياً على 
بعض العائلات. لمواجهة هذه المشكلة، 
التي تهدف  المجتمعية  المبادرات  تتزايد 
إلى دعــم الأسر المحتاجة، ســواء عبر 
توفــير اللحوم أو تقديم المســاعدات 
بالعيد  الجميع  احتفال  لضمان  المالية 

دون استثناء.
و تلعــب الجمعيــات المحلية دورًا 
المحتاجة  مهمًــا في مســاعدة الأسر 
خلال عيد الأضحــى، حيث يتم جمع 

التبرعات لــشراء الأضاحي وتوزيعها 
على العائــلات الفقيرة. إلى جانب ذلك، 
فيها  تشــارك  تطوعية  حملات  هناك 
البهجة  إلى نشر  فرق شــبابية تهدف 
الملابس  توزيع  عبر  الفقيرة  الأحياء  في 
الجديدة والمســتلزمات الغذائية. هذه 
المبادرات، التي يشارك فيها أهل الخير، 
العطــاء والتآخي بين  تعكــس روح 

سكان زغوان.
ويظــل عيــد الأضحــى في زغوان 
مناســبة اســتثنائية تجمــع بــين 
الطقوس الدينية والمظاهر الاجتماعية 
والاقتصادية. إنه أكثر من مجرد عيد، 
بل هو فرصة لتعزيز الروابط العائلية 
قيم  تعكس  ومناســبة  والاجتماعية، 
العطاء والتكافل التي يعتز بها الأهالي. 
تبقى  الاقتصادية،  التحديــات  ورغم 
على  قادرة  والتضامــن  التعاون  روح 
إدخال الفرحة إلى كل بيت، وجعل العيد 
مناسبة تحمل الأمل والبهجة للجميع.

عيد الأضحى في زغوان: 

بين الطقوس الدينية والاحتفالات الاجتماعية 
والتحديات الاقتصادية
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للتصدي للجراد 
الصحراوي بقبلي

مداواة أكثر من 
4500 هكتارا 

إلى حد الآن 
تواصل مصالح المندوبية الجهوية 

للتنمية الفلاحية بقبلي عمليات مداواة 
الجراد الصحراوي، والتي انطلقت منذ 

مارس الماضي بعد دخول مجموعات 
صغيرة منها. وقد تم في اطار مجهودات 

التصدي للجراد توزيع الادوار بين 
مختلف الهياكل المتدخلة، وقد شملت 
التدخلات لمداواة الجراد الصحراوي الى 

حد الان اكثر من 4500 هكتار بالمناطق 
الصحراوية البعيدة عن مناطق الانتاج 

بمعتمديات رجيم معتوق والفوار 
ودوز الشمالية بعد تحديد مكان تواجد 

الجراد الصحراوي  للقضاء عليه، 
بمشاركة مصالح المندوبية الجهوية 

للتنمية الفلاحية وقوات الجيش 
والامن الوطنيين، والمجهود الذي يبذله 

المواطنون والرعاة بالمناطق الصحراوية 
في عملية رصد الجراد.

ومازالت عمليات المداواة متواصلة الى 
حد الان باستعمال الات الرش الخاصة 

بالجراد الصحراوي المحمولة على 
السيارات، الى جانب استعمال الجرارات 
بالاماكن التي لا توجد بها كثافة كبيرة 
للجراد، إضافة إلى المعاضدة الهامة من 
الاهالي خاصة بمناطق معتمدية رجيم 
معتوق، كما تم القيام بالمداواة الجوية 
في الاماكن البعيدة التي يصعب الوصول 

اليها خاصة ببعض مناطق المعتمدية 
او بمنطقة قصر غيلان ،من معتمدية 

دوز الشمالية، باستعمال الطائرة 
التي وفرتها الشركة الوطنية لحماية 

النباتات.
كما أن التحسن في الظروف الجوية 

سيمكن من تسريع السيطرة على هذه 
الافة خاصة بوجود فريق موريطاني، 
قادم من قاعدة قوة التدخل في المنطقة 

الغربية بموريطانيا، يعاضد جهود فرق 
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في 

القضاء على هذه الآفة وهو فريق مجهز 
ويشتغل تحت اشراف منظمة الاغذية 

والزراعة التابعة للامم المتحدة.
محمد المبروك السلامي 

صابر الحرشاني
دفع الارتفاع الجنوني لاســعار الاضاحي هذا السنة إلى ضرورة استنباط 
الحلول و حسن الاستعداد لقادم المواسم حتى يتمكن عموم التونسيين من 

ممارسة هذه الشعيرة بعيدا عن سيطرة المضاربين.
ورغم أنّ عيد الأضحى يمثلّ مناسبة دينية واجتماعية ذات رمزية خاصة 
في وجدان التونســيين، فقد طغى هذه السنة الشــعور بالضيق والاستياء 
على أجوائه، بعدما سجلت أسعار الأضاحي ارتفاعًا لافتاً فاق قدرات أغلب 

العائلات، واستمر هذا الارتفاع حتى آخر لحظة.
وعلى الرغم من توفر المرعى والعلف مقارنة بالســنوات الماضية استمر 
غلاء الاضاحي الى اخر يوم في  مشــهد بدا فيه السوق مضطربا، وتقاطعت 
فيه عوامل ظرفية وهيكلية، ما يستوجب اليوم مراجعة عميقة تقطع مع 

سياسة التدخل الظرفي ، وتنتقل نحو حلول جذرية ومستدامة.
الانفلات الذي شــهده ســوق الأضاحي لم يكن مفاجئاً تماما، بل كان 
مرصودًا في المؤشرات الســابقة للعيد، بدءًا من ارتفاع أســعار الاضاحي في 
الايام الاخيرة بشــكل تدريجي، مرورًا بتذبذب منظومة الإنتاج والتوزيع، 
وصولًا إلى غياب آليات الضبط الفعّال في مختلف حلقات السلســلة، لكن ما 
فاجأ المواطن هو اتســاع الهوة بين التطمينات التي سبقت العيد من قبل 
بعض المنظمات، والواقع الميداني الذي عايشه المستهلك، حيث ظلت الأسعار 
في حدود يصعب معها الحديث عن »قدرة شرائية«، حتى بالنســبة للطبقة 

الوسطى.
وإن كانت التقديرات الرســمية لبعض المنظمــات قدّرت عدد الأضاحي 
المتوفّرة هذه السنة بحوالي مليون و300 ألف رأس من الخرفان، وهي كمية 
توصف بالكافية مقارنة بالحاجة الاســتهلاكية التي لا تتجاوز 950 ألف 
أضحية، فإن الأســعار لم تعكس هذه الوفرة. فمن الناحية النظرية، كان 
من الممكن أن تؤدي هــذه الزيادة في العرض إلى نوع من التراجع أو التوازن 
في الأســعار، إلا أنّ ذلك لم يتحقق، ما يفتح باب التساؤل حول ديناميكية 
السوق، وأين يختلّ التوازن بين العرض والطلب في واقع ميداني يفترض أن 

تحكمه قواعد شفافة.

الحاجة الى الحوكمة
و يشير العديد من الفاعلين في القطاع إلى أن منظومة الأضاحي في تونس 
أصبحت تفتقر إلى هيكل تنســيقي يجمع المربين، والموزعين، والســلطات 

الرقابية، ما يجعل كل طرف يشتغل وفق منطق مصلحته الخاصة.
وفتح هذا الغياب للحوكمة في السلسلة الإنتاجية والتجارية المجال لظهور 
مضاربات، وارتفاعات غير مبررّة في الأســعار، حتى في سياق وفرة نسبية 
للمنتوج. فالمربّي يشــكو من ضعف هامش الربح مقارنة بكلفة الإنتاج، 

فيما يشتكي المواطن من الغلاء.
ولا تتعلق المشكلة بغياب التنسيق فحسب، بل ترتبط أيضا ببنية السوق 
نفسها، ففي غياب أسواق منظمة ومهيكلة، تحولت الفضاءات العشوائية 
و »الرحب« التي تشكلت قبل العيد إلى مناطق فوضى، لا تخضع فيها الأسعار 
لأيّ مراقبة فعلية، حيث افتقرت هذه الأســواق إلى الموازين الرســمية، ولا 
يطُبَّق فيها أيُّ ضبط للجودة أو الوزن، مما يفتح الباب للتلاعب والاحتيال، 
كما أن غياب قنــوات توزيع منظمة يضعف قــدرة الدولة على التدخل في 

التوقيت المناسب، ويجعلها رهينة لتقلبات اللحظة.
ورغــم قيام شركة اللحــوم بطرح عدد من الأضاحي بأســعار محددة 
في نقاط بيع رســمية، إلا أن تأثير هذا التدخل ظــل محدودا جدا من حيث 
الحجم، والانتشار الجغرافي، والفئة المستفيدة،وهي تدخلات أقرب ما تكون 
إلى »الحلول الرمزية« التي لا تعالج أصل الإشــكال، بل توفّر واجهة شكلية 
للتدخل. فالســوق، بحجمه ومصادر تموينه وسلوكياته، يحتاج أكثر من 

مجرد خيام موسمية تبيع العشرات من الخرفان بأسعار مدعّمة.

ضرورة اصلاح منظومة الانتاج
ويرى مراقبون ان مشكل أضاحي العيد ليس سوى واجهة لمعضلة أوسع 
تعيشها منظومة الإنتاج الحيواني في تونس، التي تشكو من تقلّبات أسعار 
الأعلاف، وتراجع الاســتثمار، وغياب الحوافز، فضلا عن هشاشــة الإطار 
المؤسساتي الذي يواكب هذا القطاع، حيث ان هذه المنظومة تحتاج إلى إعادة 
هيكلة شاملة، تشمل ضبط العلاقة بين المربّي والسوق، وتطوير منظومة 
الإرشــاد والدعم، وتوسيع الأســواق البلدية المنظمة التي تتيح للمستهلك 

الاختيار في ظروف شفافة.
كما أنّ تعزيز الشفافية يقتضي إرساء منظومة معلومات دقيقة، تسمح 
بمتابعة تطوّر الأسعار، والكميات المتوفّرة، وكلفة الإنتاج، بما يتيح للجهات 
الرســمية أن تتدخّل بشكل استباقي. ومن شــأن رقمنة السوق وتحديث 
مســالك التوزيع أن تخُرج الأضاحي من الفوضى الموسمية التي تكرّرت في 
الســنوات الأخيرة، وتعيد الاعتبار إلى منطق العدالة الاجتماعية الذي يشكّل 

جوهر العيد.
وثمّة أيضا حاجة لتثقيف المستهلك وتوعيته بدور التنظيم، من خلال دعم 
ثقافة الشراء من المسالك القانونية، وعدم الانسياق وراء الأسواق الموازية، 
لأن سلوك المستهلك يشكّل بدوره عنصًرا مهمًا في ضبط السوق، كما يمكن 
التفكير في حلول بديلة مثل تطوير منظومة الادخار الخاصة بعيد الأضحى، 
وتشجيع التعاونيات الاستهلاكية التي توفّر الأضاحي بالتقسيط أو بأسعار 

مدروسة.
لقد كشــف عيد الأضحى الأخير عن خلل حقيقي في التوازن بين ما ينُتجَ 
وما يسُتهلك، وما يطُرَح في الســوق وما يرُاقَب، وبين ما تتدخّل فيه الدولة 
وما تتركه للعرض والطلب، وإذا كانت العوامــل الظرفية مثل الجفاف أو 
الأزمات الاقتصادية تبررّ أحياناً بعض الانفلات، فإن تكرار نفس المشــهد 
كل سنة يشير إلى أزمة هيكلية لا يمكن تجاوزها إلا برؤية إصلاحية طويلة 

الأمد، تستند إلى التشاركية بين الدولة والمهنيين والمجتمع المدني.
و لم يعد من المقبول أن يتحوّل عيد الأضحى إلى موسم ضاغط على أعصاب 
العائلات التونســية، بدل أن يكون مناسبة للفرح والتكافل. وليس المطلوب 
توجيه الاتهامات أو تبادل المســؤوليات، بل المطلوب اليوم هو إطلاق حوار 
وطنــي جاد، يفضي إلى خطة عمل متكاملة تعيــد هيكلة قطاع الأضاحي، 

وتعيد معه ثقة المواطن في أسواقه ومؤسساته.

لمنع تكرر »أزمة« العيد 

اجراءات مطلوبة حتى لا يشتكي 
المواطن ولا يجوع المنتج
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ندى الغانمي
قبل أسابيع شــهدت فرنسا حادثة 
الشاب  ضحيتها  ذهب  أليمة  عنصرية 
المالي أبوبكر سيســيه الــذي يبلغ من 
العمر 22 عاما طعنــا عشرات المرات 
أثناء أدائه لصلاته في مســجد خديجة 
في بلــدة »لا غراند كومــب« الصغيرة 
بفرنســا، بعد أن قتله مواطن فرنسي 

متشدد.
بأيام، حادثــة عنصرية  وبعدهــا 
أخرى شهدتها فرنسا وبالتحديد نهاية 
الأسبوع الماضي، جريمة شنيعة أخرى 
هزت الشــارع التونسي بعــد أن راح 
هشــام  يدعى  تونسي  رجل  ضحيتها 
الميراوي ويبلغ 45 عاما في بلدة »بوجيه 
ســور أرجانس« بمنطقــة »فار« في 

جنوب فرنسا. 
تفاصيل الحادثة

ليلة السبت قبل الماضي، قتل الشاب 
الميراوي، بخمســة  التونسي هشــام 
ناريــة كانت كافيــة لإنهاء  طلقات 
حياته، خمســة طلقات عنصريةّ من 
تعمّد  الفرنسّي، حيث  مســدس جاره 
إطلاق النــار عليه يوم الســبت قبل 
الماضي ثم نشر مقاطع فيديو عنصريةّ 

توثقّ جريمته الفظيعة.
كما أطلق المجرم )كريســتوف.ب( 
النار على تركيّ يبلغ من العمر 25 سنة 
تمّ نقله فيما بعد إلى مستشــفى ببلدة 
»فريجوس« القريبة من مكان الحادث 
العامة  النيابة  العلاج، وتولّــت  لتلقي 
الفرنســية لمكافحة الإرهاب التحقيق 
في هذه الجريمة ووجهت تهمة »القتل 

بدوافع عنصرية« للمشتبه به.
وبعد جريمته، ظهر المشــتبه به في 
على  حســابه  على  نشرها  فيديوهات 
الجريمة  ارتكاب  وبعد  قبل  الفيسبوك 
وهو يقســم بالولاء للعلــم الفرنسي، 
داعيا الفرنسيين إلى »إطلاق النار« على 

الأجانب المتواجدين في فرنسا.
ووقعت جريمــة القتل بالتحديد، في 
حيث  أرجينز«،  سور  »بوجيه  منطقة 
قام المشــتبه به البالغ من العمر  54 
الرياضية  عاما وهو من هواة الرماية 
ويتلقى تدريبا في أحد النوادي المختصّة، 
بإطلاق النار على جاريه الاثنين ثم لاذ 
فتقدّمت  ســياّرته،  متن  على  بالفرار 

القبض  ليتمّ  الغرض  ببلاغ في  شريكته 
عليــه في مكان غير بعيــد عن مكان 

الجريمة.
الشرطة  عنــاصر  عثــرت  كمــا 
الفرنسية على عدة أنواع من الأسلحة في 
سيارته من بينها مسدس آلي وبندقية 
صيد ومسدس، وفق ما صّرح به بيار 
كوتينييه المدعي العام في دراغينيانفي 

جنوب شرق البلاد.

تعليقات بعد الجريمة
مــن جهته، أجرى وزيــر الدّاخليةّ 
خالد النوري مساء الاثنين قبل الماضي 
اتصــالا هاتفياّ مع نظــيره الفرنسي 
برونو ريتايو عبّر لهُ فيه عن »شجبه« 
للجريمة التــي راح ضحيتها المواطن 
التونسي هشام الميراوي السبت الماضي 
وما خلفتــهُ الحادثة الأليمة من حُزن 
عميق واســتياء لدى الــرّأي العام في 
تونس، وفق ما جــاء في بلاغ للداخلية 
وصف الوزير الجريمة بـ »الإرهابية«.

النوري  خالد  الداخليــة  وزير  وأكد 
توفير  »ضُرورة  الفرنــسي  لنظــيره 
الحمايــة اللازمة للجالية التونســيةّ 
الفرنسي  الــتراب  عــلى  الُمتواجــدة 
وتأمينها« و »اعتماد مُقاربة استباقيةّ 
لتفادي مثل هــذه الجرائم التي تسُيء 
الإنسانيةّ، وضمان عدم تكرارها«،  إلى 
مُضيفــا أن خطــاب التحريض على 
إلى  يؤُدّي  ما  غالبا  والتعصّب  الكراهيةّ 

مثل هذه الجرائم البشعة.
مــن جانبه، أعرب وزيــر الدّاخليةّ 
الفرنسي عــن إدانته الشــديدة لهذه 
الجريمــة العُنصريـّـة والتي وصفها 
بالإرهابيةّ، مُؤكّدا رفض سُلطات بلاده 
الفتنة  إثارة  لكُلّ ما من شــأنه  التام 
داخل الُمجتمع الفرنسي. وتوجّه باسمه 
وباســم الحكُومة الفرنسيةّ بخالص 
التعــازي لعائلة الضحيـّـة، مُؤكّدا أن 
السّــلطات القضائيةّ الفرنســيةّ لن 
تتوانى عن تســليط أقصى العقوبات 
على الجانــي الذي لا يمُثــل الُمجتمع 
الفرنــسي ولا قيم الدّولة الفرنســيةّ، 

وفق ما جاء في نص البلاغ.
فيما فتح مكتب المدعي العام بإقليم 
فار تحقيقا في الحــادث بتهمة القتل 
بدوافع عنصرية،  وأورد المدعي العام في 
مدينة »دراغينيان« في بيان الاثنين قبل 

بالرصاص  قُتل  بأن تونســيا  الماضي، 
على يد جاره في مدينة »بوجيه ســور 
أرجانــس« بمنطقة »فــار« )جنوب 
فرنســا(، مضيفــا أن الواقعــة قيد 
التحقيق وقد اقترفت بدوافع عنصرية.

مسجد باريس الكبير يعتبرها جريمة 
»إرهابية معادية للإسلام«

من جهته، اســتنكر مسجد باريس 
ميراوي  هشام  التونسي  اغتيال  الكبير 
في فرنســا، يوم الســبت قبل الماضي، 
ووصفه بأنه »عمل إرهابي وعنصري 
ومعاد للإســلام«، وذلك وسط موجة 
ضد  الكراهية  جرائــم  من  متصاعدة 

المسلمين في البلاد.

شمس  الكبير  المسجد  عميد  وأعرب 
الدين حفيظ، في بيــان له ، عن إدانته 
»ذات  الجريمة  لهذه  العبارات  بأشــد 
العنف الذي لا يوصــف، والتي أحيلت 
الوطنية لمكافحة الإرهاب«.  النيابة  إلى 
الضوء  إلقاء  إلى  حفيــظ  الامام  ودعا 
الجاني،  ودوافع  »الوقائع  على  الكامل 
الذي قتل بجبن هشام ميراوي المواطن 
آخر  التونسي، وجــاره، وأصاب رجلا 
من الجنســية التركية«.  وأعلن البيان 
التضامن الكامل لمسجد باريس الكبير 
مع عائلة الضحية والجالية التونسية. 
ويأتــي اغتيال ميراوي بعد أســابيع 
قليلة من مقتل شاب مسلم يدعى أبو 
بكر سيســيه داخل مسجد في فرنسا 
وقال عميد مســجد  غادرة.  بطعنات 
باريس الكبــير إن »الكراهية العمياء 

والبربرية نفســها ضربت مرة أخرى 
»وعي  إلى  2025«،داعيا  عام  في  فرنسا 
عاجل ووطنــي حول خطر الخطابات 
المعادية  والعنصرية  للأجانب  المعادية 
للإسلام«. وشــدد على أن الوقت حان 
للتســاؤل بشــأن مروجــي خطاب 
الكراهيــة في الأوســاط السياســية 
والإعلامية، الذيــن قال إنهم »يعيثون 
إلى وقائــع في غاية  فســادا ويؤدون 

الخطورة وسط إفلات من العقاب«.
حول  المخاوف  أثارت  الحوادث  هذه 
وضعية المسلمين في فرنسا، حيث قالت 
منظمة التعاون الإســلامي إن ظاهرة 
العداء للمســلمين )الإســلاموفوبيا( 
العالم،  التصاعد على مستوى  آخذة في 
وحذرت من أن نحو %90 من حوادث 
الكراهية ضد المســلمين لا يتم الإبلاغ 

اخرها جريمة قتل التونسي هشام الميراوي:

جرائم الكراهية ضد المسلمين في فرنسا تتفاقم 
وسياسات »الاليزيه« تصب الزيت على النار
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عنها، مما يصعّب رصدها ومعالجتها 
بفعالية.

ضــد  والتمييــز  العنصريــة  تنامــي 
المسلمين

مع تتــالي الاعوام يتنامــى الحقد 
ضــد المســلمين في فرنســا رغم كبر 
مســاهمتهم في اقتصادها وفي تالقها 
 2024 وقد كشــفت احصائيات سنة 
مــرة أخرى حجم الإقصــاء والتمييز 
الذي يعانيه المسلمون في فرنسا، ليس 
مدنية  جمعيات  تقديــرات  خلال  من 
أو آراء تيارات سياســية، ولكن وفقاً 
لأرقام مؤسسات وطنية رسمية أكدت 
التمييز الذي يطال المسلمين في فرنسا.

من بين تلك الأرقام الرسمية المعلنة 
مــا كشــفته نتائج دراســة أجراها 
والدراســات  الوطني للإحصاء  المعهد 
خلصت  والتي   ،)INSEE( الاقتصادية 
المهاجرين في فرنســا  أحفــاد  أن  إلى 
خاصةً  »قاتمة«،  وضعية  يعيشــون 
أوروبية.  غــير  دول  مــن  المنحدرين 
النتائج التي نـُـشرت في الـ21 نوفمبر  
2024، تظهر تعــرض نحو %34 من 
من  المنحدرين  الثاني  الجيل  مهاجري 

مقارنةً  للتمييز،  أوروبية  غير  عائلات 
بـ٪26 بالنســبة لوالديهم، ما يعادل 
فارقاً بـــ8 نقاط بــين الجيلين وفق 

معايير الدراسة.
الدراســة  أن  كشــفت  المقابل،  في 
أحفاد المهاجرين في فرنســا من أصل 
أوروبي »أقــل عرضةً للتمييز )13%( 
الأصول  نفس  بالمهاجرين من  مقارنةً 
التي شملت حوالي  الدراسة،   .»)19%(
بين  أعمارهم  تتراوح  شخص  ألف   27
18 و59 عاماً، أكدت أن الأصل الجغرافي 
هو »العامل الأول للتمييز«. تأكيداً لهذه 
النتائج، كشف بحث علمي أجري من 
للمركز  تابعين  أكاديميين  باحثين  قِبل 
الوطني للبحث العلمي ومنصة لتحليل 
البيانــات، أن ارتــداء الحجاب »يزيد 
بنســبة %25 من احتمال تلقي ردود 

سلبية بعد التقدم لمقابلة عمل«.
كمــا أن الحجاب بالنســبة لبنات 
المسلمين في فرنسا، وفق الدراسة، يقلل 
بأكثر من %30 من احتمال تلقي ردود 
 80% غير سلبية، ويخفض بأكثر من 
رغم  إيجابي،  رد  على  الحصول  فرصة 
توفــر المتقدمات على الخــبرة المهنية 

والكفاءة المطلوبة.

الخلاصات أظهرت أن النســاء من 
أصول مغاربية، ســواء أكُن محجبات 
أم لا، يواجهن تحديات إضافية مقارنةً 
التقدم  عند  الفرنســيات  بنظيراتهن 
لفــرص التدريب المهني، وهو ما يعزز 
المرحلة  يبــدأ من  التمييز  بأن  الفكرة 
التعليمية وينعكس بشــكل كبير على 

سوق العمل.

موسم الفرار من فرنسا
خلال ســنة 2024، اســتمر نزيف 
وســط  الأدمغة  وهجرة  الكفــاءات 
المسلمين في فرنسا. السبب الأول، وفق 

كل المتابعين، هو العنصرية والتمييز.
في هذا الســياق، أوضــح أكثر من 
1000 مســلم فرنــسي، في دراســة 
إعلام  وســائل  وصفتها  اجتماعيــة 
فرنســية بأنها »غير مسبوقة«، أنهم 
أو  دينهم  بســبب  بالتمييز  يشعرون 
أنهم  أكدوا  بينما  أصلهم،  أو  أسمائهم 
يجدون الاعتراف الــذي حُرموا منه في 
فرنسا التي وُلدوا فيها، في بلدان أخرى.

وتعد النساء على رأس المتضررين من 
هذا الوضع، إذ أدى تزايد الإسلاموفوبيا 
سياسياً ومجتمعياً إلى إقصاء المحجبات 

منهن وتهميشهن داخل المجتمع، على 
الرغم من ولادتهن ونشأتهن في فرنسا، 
وحصولهن على تعليم عالٍ وامتلاكهن 
مهــارات مهنية مطلوبــة. ما يغذي 
المسلمين  ضد  بالتمييز  الإحساس  هذا 
في فرنســا هو تصاعد خطاب اليمين 
المتطرف الفرنسي المعادي للمســلمين 
وســن قوانين وتشريعــات ترمي إلى 

استهداف المسلمين بدرجة أولى.
بالإضافــة إلى مواجهــة التمييز في 
مكان العمل، يعاني الرجال والنســاء 
المسلمون في فرنسا أيضاً من التمييز في 
الحظر  إن  إذ  المدني.  والمجتمع  التعليم 
فرنســا  في  الحجاب  عــلى  المفروض 
الذهاب  من  المحجبات  النســاء  يمنع 
إلى المدارس، ويؤثر ســلباً على حياتهن 

المهنية ورفاههن العام.
لعل من أبرز أمثلة التضييق المستمر 
عــلى المســلمين اســتهداف المدارس 
الإسلامية، مثل مؤسسة الكندي، التي 
تواجه اليوم مســتقبلاً غامضاً بسبب 
انتقادات تتعلق بمدى توافق مناهجها 

التعليمية مع قيم الجمهورية.
الممنهــج  الاســتهداف  حــوادث 
للمسلمين في قطاع التعليم تكررت سنة 
بالمدرسة  حدث  وما  باستمرار،   2024
العليا للإدارة بمدينة غرونوبل أحدها، 
إذ تم عــرض عدد مــن الطلاب على 
استهزائهم  بســبب  التأديبي  المجلس 
بالصلاة وسخريتهم من القرآن وتوثيق 
ذلك عبر مقاطــع مصورة نشُرت على 

نطاق واسع.

استغلال سياسي للرياضة
بينمــا يحتفــل ماكــرون بعيــد 
»حانوكا« اليهودي داخل قصر الإليزيه 
رفقة حاييم كورسيا، كبير حاخامات 
فرنســا، ويحضر قداس إعادة افتتاح 
كاتدرائية نوتــردام بباريس، تحرص 
باريــس في المقابل على اســتغلال كل 
مناسبة لإظهار تحيزها ضد المسلمين 

وتكريس سياسة الكيل بمكيالين.
دورة  خــلال  بــارزاً  ذلــك  وكان 
الألعــاب الأولمبيــة الصيفية الأخيرة 
التي احتضنتهــا باريس، حيث منعت 
يمثلن  اللواتــي  المســلمات  اللاعبات 
المنتخبات الفرنسية من ارتداء الحجاب 

أثناء المنافسات الأولمبية.
الفرنســية حينها،  الرياضة  وزيرة 
أميــلي أوديــا كاســتيرا، صرحــت 
حينهــا بإعــلان القرار، عــلى الرغم 
من عدم وجــود قانــون موحد لدى 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة ضد ارتداء 
انتقادات  مــن  الرغم  وعلى  الحجاب، 
في  قالت  التي  الدوليــة  العفو  منظمة 
تقريــر   إن »الحظــر المفروض على 

يرتدين  اللاتي  الفرنســيات  اللاعبات 
الحجــاب ومنعهن من المنافســة في 
للقوانين  انتهاكاً  يعُد  الأولمبية  الألعاب 
الدوليــة لحقوق الإنســان، ويفضح 
على  القائم  الفرنسية  السلطات  نفاق 
التمييز وضعف اللجنة الأولمبية الدولية 

وجُبنْها«.
تزايد الاعتداءات على المساجد

2024 اعتداءات  فيما تواصلت سنة 
فرنسا  في  اليمين  أنصار  المتطرفين من 
على المساجد وأماكن العبادة الإسلامية، 
أكثر عنفاً وحدة مثل  أشكالاً  واتخذت 
وضع رؤوس خنازيــر أمام أبوابها أو 

إضرام النار في بعض مرافقها.
موقــع  كان  ســابق،  وقــت  في 
الفرنسي   )Mediapart( »ميديابارت« 
كشــف في تحقيــق خــاص أن عدد 
الهجمات الموثقّة والمعلنة ضد مساجد 
في فرنســا منذ 2019 بلغت العشرات، 
مبرزاً أن السياســة الرســمية للدولة 
بحل وتهميش المؤسســات الإسلامية 

الرسمية يزيد الأوضاع تعقيداً.
حسب التحقيق، فإن الأرقام المعلنة 
من قبل وزارة الداخلية هي بالضرورة 
تعكس  ولا  جــداً،  منخفضة  أرقــام 
الواقع، وذلك بســبب غياب المعطيات 
الرســمية الكاملة، علماً أن كثيراً من 
الضحايــا يقررون عــدم التبليغ بما 
يحدث لهم، إلى جانب إخفاق القضاء في 
التعامل مع ملفات التمييز بشكل عام.

برونو  الفرنــسي  الداخلية  وزيــر 
ريتايو أدان في نوفمبر الماضي الهجمات 
المتزايــدة الأخــيرة على المســاجد في 
بــلاده. وقال في منشــور عبر منصة 
»إكــس« تعليقاً على تعرض مســجد 
لاعتــداء: »إن الليلة الماضية شــهدت 
اعتداء مناهضاً للإســلام ضد مسجد 
في منطقة سان أوسيج«. وأشار وزير 
الداخلية الفرنــسي إلى أن هذا الهجوم 
الجديــد يأتي بعد يومــين من اعتداء 
عنصري مــن خــلال إضرام النار في 
بوابة مسجد بمدينة أميان، وأعرب عن 
للجمعيات  دعمه باسمه وباسم بلاده 
أماكن  »مهاجمة  أن  مؤكــداً  المعنية، 
العبــادة هو انعــكاس للجبن الكبير 

والعنف الهمجي«.
وفي 29 أكتوبــر المــاضي تعــرض 
مســجد في مدينــة أميان لإضرام نار 
لإطلاق   السلطات  بوابته، مما دفع  في 
تحقيق في الحادثة. كما تعرض مسجد 
الإخلاص التابع لجمعية تابعة للاتحاد 
الإســلامي التركي للشــؤون الدينية 
أوســيج  ســان  منطقة  في  »ديتيب« 
قــرب مدينة ديجون شرقي فرنســا  

لاعتداء  عنصري في نفس الشهر.
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صابر الحرشاني
مع نهاية شــهر جــوان الجاري ، 
الحبوب فعليا في  يبدأ موســم حصاد 
تونس، حاملاً معــه آمالًا معلّقة على 
صابة وُصفت بالواعدة رغم التحديات 
المناخيــة والهيكليــة التــي واجهها 

الفلاحي.
وبين شــهري ماي و جوان الجاري 
انطلق موسم الحصاد في قطاع الاعلاف 
في  الكبير  الانخفاض  حدوث  انتظار  في 
درجات الرطوبة التي تسمح بالشروع 
في حصاد الحبوب وعــادة ما يتم ذلك 
نهاية الشــهر الجاري او بداية شهر 

جويلية على اقصى تقدير.
وفرة  فإن  الماضي،  بتجارب  اسوة  و 
الانتــاج تبقى مهــددة في كل المراحل 
التي تــلي الحصاد: من الجمع والنقل، 
التخزين والتسويق، وهو ما يجعل  إلى 
وطنية  مســؤولية  عليهــا  الحفاظ 
تتجاوز الفلاح إلى كل الأطراف المتدخلة 

في المنظومة.

صابة جيدة في سياق صعب
و تشــير التقديرات الأولية الصادرة 
عن وزارة الفلاحة إلى أن صابة الحبوب 
ملايين   10 ســتتجاوز  الموســم  هذا 
قنطــار، أي ما يمثل زيــادة مقارنة 
بالموســم الفارط، وهو ما يبعث على 
التفــاؤل في ظل أزمــة غذائية عالمية 

وتقلّبات في أسعار الحبوب المستوردة.
ورغم أن المعدلات تظل دون مستوى 
فرصة  تمُثل  فإنهــا  الذاتي،  الاكتفاء 
الصلب  القمح  واردات  لتقليص  مهمة 
واللين والشعير، وتخفيف الضغط على 

ميزان الدفوعات.
لكــن هذا المكســب المرتقب يواجه 
تتوفّر  لــم  إذا  حقيقيــة  تهديــدات 
الجاهزيــة اللازمة لتأمينــه في كافة 
الحصاد  بعد  ما  فالخســائر  المراحل. 
ليســت مجرّد احتمال طارئ، بل هي 
واقــع متكرر كل عام، تقُدَّر نســبته 
أحياناً بـ15 إلى %20 من الإنتاج، وفق 
بيانــات خبراء الفلاحــة و الزراعات 
الصابة من  يفُــرّغ  الكــبرى، ممــا 
البلاد من مواردها  مضمونها، ويحرم 

الأساسية.
آفة الحرائق... خطر موسمي متجدد

و من أبرز التهديــدات التي تترصّد 
الصابة مــع بداية موســم الحصاد، 

الحرائق، فقد أصبحت موجات النيران 
المتكررة مشــهًا مألوفًا في الســنوات 
ل سنويا عشرات  الأخيرة، حيث تســجَّ
أثنــاء عمليات  الحقول  في  الحرائــق 
وتتنوع  مبــاشرة،  بعدها  أو  الحصاد 
أسبابها بين الإهمال، والأعطاب التقنية 
في آلات الحصاد، والعوامل الطبيعية، بل 
وحتى الاشتباه في تعمّد بعض الحرائق 

أحياناً في ظروف غامضة.
وتســتوجب مواجهة هــذا الخطر 
تبدأ  اســتباقية  وقائية  تفعيل خطط 
قبل انطــلاق الحصاد، عــبر تنظيف 
نارية  الفلاحية، وشقّ فواصل  المسالك 
بين الحقول، ومراقبة المعدات، وتأمين 
آليات تدخل سريع مــن قبل الحماية 
للفلاحة.  الجهوية  والهيــاكل  المدنية 
فصابة تسُــتهلك في ألسنة النيران قبل 
ليســت سوى  الخزانات،  إلى  تصل  أن 

هدر لجهد فلاح وشقاء موسم.

النقل...حلقــة مهملــة في سلســلة 
الإنتاج

الحبوب من  يتــم جمــع  إن  و ما 
الحقــول، تبدأ معركــة أخرى لا تقل 
أهمية في موسم الحصاد وهي معركة 
المخصّص  الأســطول  فضعف  النقل. 
لنقــل الصابة، وغياب التنســيق بين 
اختناقًا  يخلقان  والمخــازن،  المنتجين 

لوجستياً يضُاعف من نسب الخسائر، 
ســواء عبر تأخّر إيصــال الحبوب إلى 
مراكز التجميع، أو عبر تعرّضها للتلف 

بفعل الحرارة والتكدّس.
للفلاحة  التونسي  الاتحاد  أشار  وقد 
والصيــد البحــري مــرارًا إلى غياب 
الحبوب،  نقــل  لتأمين  واضحة  رؤية 
وطالب بوضــع خطة وطنية تتضمن 
والشركات  والجيش،  البلديات،  إشراك 
الجهوية للنقــل، وحتى الخواص، من 
أجل ضمان نقــل آمن وسريع، يرُاعي 
الحرارية  المنتوج وظروفــه  ســلامة 

والرطوبية.
حماية  عــن  الحديث  يكتمــل  ولا 
مراكز  واقع  عند  التوقف  دون  الصابة 
التجميع والتخزين، إذ أن هذه الهياكل 
التــي يفــترض أن تكــون الحصن 
الأخــير للحبــوب، باتــت تعاني من 
مشــاكل متراكمة، منها تقادم البنية 
الاســتيعاب،  طاقة  وضعف  التحتية، 
والبيروقراطية التي تعُطّل عملية قبول 

المنتوجات.
وتؤكّد التقارير الرســمية أن جزءًا 
من هذه المراكز ما زال يعتمد وســائل 
بدائية في تقييم جودة الحبوب، ما يفتح 
مناخًا  ويخلق  التجاوزات،  أمام  الباب 
من الشــكّ لدى الفلاحــين، خصوصًا 
ل حالات رفض غير مبرر  حين تسُــجَّ

لشحنات تبدو سليمة.
أضف إلى ذلك النقــص في الصوامع 
الحديثة والتجهيــزات المكيفّة القادرة 
على حفــظ الحبوب لفــترات طويلة 
دون تلف، ما يؤدي إلى خســائر لاحقة 
يكُتشف  حين  أشــهر  بعد  تتكشّــف 
فساد كميات كاملة بسبب الرطوبة أو 

القوارض أو سوء التهوية.

حافــز  المجــزي...  الســعر  ضمــان 
للاستثمار

و الحفاظ على الصابة لا يقتصر على 
الجوانب التقنيــة فقط، بل يمرّ أيضا 
عبر ضمان سعر شراء مناسب للفلاح، 
يغطّي تكاليف الإنتاج ويمنحه هامش 
العودة إلى  ربح معقول، ويشجّعه على 

الزراعة الموسمية بدل الهروب منها.
التي  المرجعية  الأســعار  وقد مثلّت 
أعلنتهــا وزارة الفلاحة هذا الموســم 
خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب 
أن ترُفق بضمانــات فعلية على أرض 
الواقع، إذ تظلّ الإشــكالية الأساسية 
في تأخر صرف المســتحقات، وفي عدم 
عند  الحبوب  تصنيــف  آليات  وضوح 
التجميع، وهو ما يجعل الفلاح يعيش 

كل موسم على أعصاب »الميزان«.
وفي ظل السياق العالمي المتوتر، ومع 
الدولية من ارتفاع  ما تشهده الساحة 

التوريد،  الغذاء وتعقيد سلاسل  أسعار 
تبدو مســألة الاكتفاء الذاتي الغذائي 
أكثر من مجرد خيــار اقتصادي؛ إنها 
مسألة ســيادية تمسّ الأمن الوطني. 
ولأن الحبوب تمثلّ حجر الأســاس في 
هذا المســار، فإن الحفاظ على الصابة 
ليس فقط مطلباً فلاحيا، بل هو تحدٍّ 

وطني شامل.
والمطلــوب في هــذه اللحظة، ليس 
فقط تعبئة الآلات والموارد اللوجستية، 
بل أيضًــا تعبئة سياســية وإعلامية 
تحوّل ملف الحصاد إلى أولوية وطنية. 
فكما تدُار الحملات الانتخابية بخطط 
الحصاد  موسم  يدُار  أن  يجب  وتعبئة، 
بنفــس الجدية، عبر لجــان جهوية 
مشــتركة تضمّ الفلاحــين، والهياكل 
الرســمية، وممثلي المجتمــع المدني، 

وتسُند بصلاحيات واسعة واستباقية.
وبشــكل عام قد تكون الصابة هذا 
العــام واعدة، لكن الوفــرة وحدها لا 
تكفــي، فالحصاد الحقيقــي لا يتمّ 
في الحقــول فقط، بــل في الطرقات، 
وفي  الإدارة،  ومكاتــب  والمخــازن، 
السياسات. وإذا أردنا تحويل موسمية 
الخير إلى مكتســب اســتراتيجي، فلا 
بد من حماية كل ســنبلة، وصون كل 
تجعل  فلاحية  رؤية  وتكريس  قنطار، 

من الحبوب دعامة للسيادة الوطنية.

لتقليص الواردات و الضغط على ميزان الدفوعات

تأمين صابة الحبوب أولوية قصوى
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بنقردان
وفاة شاب في انقلاب سيارة 

جد بمنطقة الوارسنية، من معتمدية بنقردان، حادث مرور أسفر عن وفاة شاب ،يبلغ من العمر 
17 سنة، وإصابة مرافقه الذي تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالجهة، قبل أن يتم تحويله إلى إحدى 

المصحات الخاصة لتلقى العلاج وحالته حرجة
وتتمثل صورة الحادث في انقلاب السيارة التي كانا على متنها بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها.

نابل 
وفاة شاب و كهل في حادثتين 

منفصلتين 
شــهدت  نابل حادثتي وفاة، في الحادثة الأولى توفي شاب، في العقد الثاني من عمره، أصيل المدينة 
الجديدة ببن عروس، غرقا في شــاطئ عين العتروس بقربص. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية 

بقرمبالية وقامت بنقله  إلى مستشفى سليمان، أين توفي رغم التدخلات الطبية.
وتتمثــل الحادثة الثانية في العثور على كهل، في العقد الخامس من عمره، مشــنوقا داخل منزله 

بمنطقة بئر بورقبة.
ورجح مصدر أمني بانه حســب المعطيات الأولية بأن هناك فرضية الانتحار بسبب اضطرابات 
نفســية، وبعد معاينة الجثة تم تحويلها إلى المستشــفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل 

لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. 

حي ابن خلدون 
الإطاحة بمروج مخدرات 

تمكن أعوان مركــز حي ابن خلدون ،بعد كمين محكم، من الإطاحــة بمروّج مخدرات معروف 
بالجهــة ومُلاحق من الأمن منذ فــترة طويلة، بحي الفوز،حيث تم إيقافــه وبحوزته كميات من 

المخدرات الجاهزة للترويج.
و بالتحري معه اعترف بترويج المواد المخدرة. و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بتفتيش شقته 

أين تم حجز 1115 قرصا مخدرا جاهزة للترويج.

في عدة مدن بالجنوب
حجز كميات من السجائر المهربة 

في إطــار مكافحة تهريب مواد التبغ، تمكنت فرق الحــرس الديواني بكل من الصمار و تطاوين 
وسيدي بوزيد والرقاب من حجز كميات هامة من السجائر المهربة قدرت قيمتها ب 655 ألف دينار. 
فقد حجزت فرقة الحرس الديواني بالصمار  ســيارة دون وثائق وكمية من الســجائر المهربة 

بقيمة جملية بلغت 217 ألف دينار .
ومن جهتها قامت فرقة الحرس الديواني بتطاوين  بحجز كمية من السجائر المهربة بقيمة 195 
ألف دينار كما قامت فرقة الحرس الديواني بســيدي بوزيد بحجز كمية من الســجائر والمعسل و 

أوراق لف السجائر بقيمة 163 ألف دينار .
و بدورها حجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب كمية من الســجائر والمعســل بقيمة 80 ألف 

دينار.

الكاف 
العثور على جثة طفلة متفحمة 

تم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 5 ســنوات، متفحّمة داخل كومة تبن اشــتعلت فيها 
النيران. وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن أعوان مركز الحرس الوطني بقلعة ســنان تلقوا 
اتصالا من مواطن للإعلام باشــتعال نيران في كومات من التبن، وبتدخل الحماية المدنية للسيطرة 

على الحريق تم العثور على الجثة .
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة والأبحاث جارية في هذه الحادثة الغامضة.

تونس 
السجن 30 سنة وخطية بمبلغ 300 ألف 

دينار لتاجر مخدرات مقيم بالخارج 

قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار حكما بالســجن لمدة 30 ســنة 
وخطية بمبلغ 300 ألف دينار في حق كهل في العقد الرابع من العمر مقيم بالخارج.

وجاء الحكم على خلفية قيام المتهم بتهريب كمية من المخدرات قدرت بـ262 صفيحة زطلة تزن 
حوالي 215 كلغ داخل 4 حقائب ســفر، إضافة إلى تعمّد إخفائها داخل شقته بجهة حدائق قرطاج 

بالعاصمة، لترويجها في الملاهي الليلية بقمرت وسوسة والحمامات والوسط المدرسي.
وتعلقت بالمتهم عدد من التهم وهي الانخراط في عصابة دولية تنشــط في مجال ترويج المخدرات 
داخل البلاد، وحيازة ومســك والملكية والعرض والنقل والشراء والاحالة والتوسط والتسلم والتورد 
والتصديــر بنية الاتجار لـ مادة مخدرة مدرجة بالجدول »ب« بالإضافة إلى تخصيص واســتعمال 

وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي وترويج المخدرات وخزنها واخفائها بصفة غير قانونية.

تونس 
الحكم على شاب 37 سنة بتهمة 

الارهاب
أصــدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهــاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما 

غيابيا بالسجن مدة سبعة وثلاثين سنة مع النفاذ العاجل في حقّ شاب اشتكته نائب بالبرلمان.
وحســب المعطيات الأولية فإن ملف القضية يتعلق بشــكاية رفعتها النائب ضدّ الشاب المتهم، 
مُحال بحالة فرار ،وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الرســمية على فيسبوك، واتهّمته 

بالتحريض على قتلها وتكفيرها.
وقضت الدائــرة الجنائية لقضايا الإرهاب، غيابيا بســجن المتهم مدة عشريــن عاما من أجل 
التحريض على القتل، وأثني عشر عاما من أجل الاشــتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وخمســة 
أعوام من أجل التكفير. وقضت الدائرة المتعهدة بإخضاع المتهّم للمراقبة الإدارية مدّة خمسة أعوام 

من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة السجنية.

الكاف 
تورط 8 تلاميذ في حرق حافلة 

ومستودع بمعهد 
تمّ تقديم 8 تلاميذ إلى النيابة العمومية بالمحكمــة الابتدائية بالكاف إثر تورطهم في حرق حافلة 

ومستودع بمعهد بقلعة سنان، والتي قرّرت إحالتهم على أحد قُضاة التحقيق.
وبعد اســتنطاقهم أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالســجن في شأن أحد المتهمين الذي فاق 
عمره 18ســنة و 3 بطاقات ايداع في حقّ 3 تلاميذ قُصّر بإصلاحية مجاز الباب من أجل اضرام النار 
عمدا بمحل غير معد للســكنى، وإضرام النار بعربة، و تمّ ســماع باقي المتهمين وابقائهم بحالة 

سراح.

سوسة 
تفكيك شبكة لبيع أدوات إلكترونية 

للغش في الامتحانات 
تمّ تفكيك شبكة تنشــط في مجال بيع أدوات إلكترونية مجهولة المصدر، معدة للغش في امتحان 
الباكالوريــا. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوســة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش 
للحرس الوطني بسوسة 1 بمباشرة التحريات اللازمة، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود شبكة 
تنشــط في هذا المجال داخل منزل كائن بسوســة، وبعد تفتيشــه تم ضبط أربعة أشخاص داخله 

بحوزتهم قطع إلكترونية معدة للغش وهواتف ذكية، إضافة إلى حجز مادة القنب الهندي.
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منح جائزة محمود درويش 
في دورتها الأولى للشاعر 

التونسي الراحل الصغير 
أولاد أحمد

تمّ مؤخراً منح جائزة محمود درويش للشــعر والأدب والفنون 
الراحل في دورتها الأولى بعد الوفاة للشــاعر التونسي  الكبــير 

أحمــد،  أولاد  تقديــراً الصغــير 

لـ”مجمل أعماله الشــعرية والأدبية ومسيرته الإبداعية والوطنية 
التي اتسمت بالقيم الإنسانية”.

وأكد رئيس لجنة تحكيم الجائــزة، عبد الحميد لرقش أن حفل 
تسليم الجائزة وتكريم عملاقي الشعر العربي، الفلسطيني محمود 
درويــش )2008-1941( والتونسي الصغــير أولاد أحمد )-1955

2016(، سيقُام يوم الجمعة 13 جوان بمكتبة “الكتاب” في الميتيال 
فيل بتونس العاصمة.

ومن المتوقع حضور زوجــة الراحل الصغير أولاد أحمد “زهور” 
وابنتهما “كلمات” في الحفل، الذي سيشــهد أيضاً قراءات شعرية 
من قصائــد أولاد أحمد ومحمود درويــش، يؤديها بصوت وغناء 

الفنانة والموسيقية عائدة نياتي.

علاقة الصداقة بين أولاد أحمد ومحمود درويش
عرّف عبد الحميد لرقش الشــاعر التونسي الراحل بأنه “شاعر 
بوهيمــي بامتياز”، مضيفاً أنه كان “الأكثر شــعبية ومحبة بين 
النخب الثقافية في تونس وجزء كبير من العالم العربي، خصوصاً 

في فلسطين”.
وأشــار لرقش إلى أن الصغير أولاد أحمد فرض نفسه كشاعر 
متكامل بفضــل اتقانه الفريد للتقاليد الشــعرية العربية، 
وإعجابه العميق بأساتذة الأدب، إلى جانب عبقريته اللفظية 
التي جمعت بين الدقة والجمال، والتزامه الإنساني الثابت.

كما لفت إلى أن “صداقته مع الشــاعر الفلســطيني 
محمود درويش أصبحت أســطورية”، مؤكــداً أن هذه 
العلاقة كانت سبباً مهماً لمنحه الجائزة، خصوصاً أن أولاد 
أحمد كان في عــام 1995، عندما كان مديراً لبيت الشــعر، 

يصف درويش بأنه “معلمه وتلميذه في آن واحد”.

حياة ومسيرة الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد

وُلد محمد الصغير أولاد أحمد في 4 أفريل 1955 في منطقة سيدي 
بوزيد، مســقط رأس الشرارة الأولى لثورة 2011 في تونس، وتوفي في 

5 أفريل 2016.
كــرّس حياتــه لمحاربــة الديكتاتوريــة ومقاومــة التطرف 
الأيديولوجي، كما كان مدافعاً قوياً عن الحريات الفردية، وحقوق 

المرأة، والأفكار الحداثية والتقدمية.
أصبحت بعض قصائده أناشيد شعبية ألُحنت وغُنيّت على نطاق 
واسع، مثل “نســاء بلادي”، و”يا إلهي أعني عليهم”، و ”قصيدة 

الأحد”.
وأشار عبد الحميد لرقش إلى أن معظم دواوين أولاد أحمد نشُرت 
على نفقته الخاصة، ولم تحظَ بالتكريم اللازم إلا بعد ثورة 2011، 

حيث تقلد الوسام الوطني للاستحقاق لاحقاً.

دواوين وأعمال شعرية متميزة
صدر له عدد من الدواوين الشعرية الرئيسية، منها:

“نشيد الأيام الستة” )1988(
“ليس لي مشكلة” )1989(

“تفاصيل” )1989(
“جنوب الماء” )1991(

“الوصية” )2002(

“حالات الطريق” )2013(
“قيادة شعرية للثورة التونسية” )2013(

وقد ترُجمت بعض هذه الأعمال إلى اللغة الفرنسية، ونشرت دار 
نيرفانا للنشر مجموعة مختارة مــن قصائده عام 2016 تكريماً 

لذكراه.
وفي أفريل 2021، صدر كتاب “مسودة وطن – أولاد أحمد”، وهو 
مختارات شعرية باللغة الفرنسية ترجمها أيمن حسن، وقدم لها 
منصف المزغني مع مقدمة للشاعر أدونيس، عن دار “مانيفيست” 

للنشر بالاشتراك مع “لو ميرل موكور” في فرنسا.
تصف المختارات شــاعرها بعبارة: “على عكس معظم شــعراء 
جيله العرب، لم ينخرط أولاد أحمد شــعرياً في السياسة فقط، بل 

انخرط في الشعر كأداة سياسية”.

محمود درويش: صوت فلسطين الخالد
في المقابل، يعُتبر الشــاعر الفلسطيني محمود درويش )-1941

2008( رمزاً خالداً للشعر العربي، وصوت فلسطين في المنفى، حيث 
ترُجمت دواوينه إلى عدة لغات عالمية.

 ومن أشهر أعماله:
“أوراق الزيتون” )1964(

“عاشق من فلسطين” )1966(
“أحبك أو لا أحبك” )1972(

“محاولة رقم 7” )1974(
“تلك صورتها وهذا انتحار العاشق” )1975(

“أقل وردًا” )1986(
“لماذا تركت الحصان وحيدًا؟” )1995(

“جدارية” )2000(
“لا تعتذر عما فعلت” )2004(

“ذاكرة للنسيان” )1987(
“في حضرة الغياب” )2006(
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تســتعد ولاية باجة لاحتضان الدورة التاســعة والأربعين من 
مهرجان دقة الدولي، التي تنطلق من 28 جوان وتتواصل إلى غاية 8 
جويلية 2025، وسط برنامج فني وثقافي متنوع يوازن بين الأصالة 
والتجديد، ويجمع بين عروض تونســية وعربية وعالمية، إلى جانب 

فعاليات مفتوحة في شوارع مدينتي دقة وتبرسق.

 وأكــد القائمون على المهرجان في بلاغ صحفــي أن هذه الدورة 
ستسُلط الضوء على المواهب الصاعدة والمشاريع الفريدة التي تعبّر 
عن “أصوات جديدة وعوالم جريئــة”، في توجه يؤكد حرص إدارة 
المهرجان على تحديث رؤيته الفنية والانفتاح على ألوان موسيقية 

وأساليب تعبيرية مختلفة.

انطلاقة بطعم الطرب وختام مستوحى من الدراما
يفتتح المهرجان فعالياته يــوم 28 جوان بعرض طربي تونسي 
بعنــوان “في حضرة الطرب التونسي” تقدمه الفنانة الشــابة آية 
دغنوج، فيما يكون الختام يــوم 8 جويلية مع عرض فني جديد 
للأخويــن عبد الحميد وحمزة بوشــناق، مســتوحى من الأجواء 
الموســيقية والدرامية لمسلســل “رقوج” الذي حمــل توقيع عبد 
الحميد بوشناق وعُرض على جزأين خلال رمضاني 2024 و2025.

من أم كلثوم إلى الراب والفالس
ينفتح برنامج المهرجان على أنماط موســيقية متعددة تلامس 
مختلــف الأذواق. فالموعد يوم 30 جوان مــع عرض خاص يكرّم 
كوكب الشرق أم كلثوم، بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، 
في سهرة بعنوان “كلثوميات” تقدمه الفنانة اللبنانية سيندي لاتي 

برفقة أوركسترا بقيادة محمد لسود.
 وسيســبق هذا العرض سهرة شــبابية يوم 29 جوان، يحييها 
الفنان المــصري Tul8te، المعروف بارتداء قناع على وجهه لإضفاء 
طابع مــن الغموض على شــخصيته الفنيــة، في تجربة صوتية 

وبصرية خارجة عن المألوف.
أمــا جمهور الراب، فســيكون على موعد مع نجــم هذا اللون 
الموســيقي، “جنجون”، يــوم 1 جويلية، والذي اشــتهر بأغانيه 
المرتبطة بجينيريكات عدد من المسلسلات الرمضانية، في حين تحيي 
الفنانة التونســية آمال المثلوثي سهرة يوم 2 جويلية بأغانٍ تمزج 

بين الصوت الحر والنضال الإنساني والفني.

عروض دولية ونكهة عالمية
يحضر البعُد الدولي في سهرتي 4 و5 جويلية، حيث يقدَّم عرضان 
يوم الجمعة: الأول لأوركســترا “أفرو أرابيك ڤالسير” القادمة من 
النمســا، والثاني للفنانة البريطانية ليلي ليونز. ويتُوج الحضور 

العالمي بعــرض يوم الســبت تحييه فرقة “نوربي وأوركســترا 
الفيلهارموني” من برشلونة – إســبانيا، ما يمنح المهرجان بعدًا 
كونياً في تنويع العــروض والانفتاح على تجارب موســيقية من 

مشارب مختلفة.

دقة وتبرسق… فن وتراث وهوية
لا يقتــصر المهرجان على العروض الليلية، بل يمتد إلى الشــارع 
والفضاءات العامة من خلال عروض مجانية في الموسيقى الشعبية، 
المالوف، السطمبالي، وغيرها، وذلك في سياق تفعيل البعد التشاركي 

للمهرجان.
ويســعى المنظمون في هذه الدورة إلى تعزيز الترويج الســياحي 
والثقافي للمنطقة، عبر برامج الإقامة التشاركية التي تمُكن الزوار 
من المكــوث لدى عائلات محلية، والتعرّف عــلى العادات والأكلات 

التقليدية و التراث المادي واللامادي لمنطقة دقة.
مهرجان دقــة الدولي 2025 ليس مجرد سلســلة من العروض 
الفنية، بل تجربــة متكاملة تحتفي بالمواهــب، وتعُلي من قيمة 
التراث، وتفتح النوافذ أمام التبــادل الثقافي بين تونس والعالم، في 
تظاهرة باتت ترُسّــخ حضورها كأحد أهــم المواعيد الصيفية في 

الخارطة الثقافية للبلاد.
ريم حمزة

مهرجان دقة الدولي 2025: 

دورة تحتفي بالأصالة وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة



التحــركات  موجــة  خضــم  في 
للاعتراف  الأوروبيــة  الدبلوماســية 
بالدولة الفلسطينية، خرجت الحكومة 
الإسرائيليــة ممثلة بأقطابها اليمينية 
تنذر  صاخبة  بتصريحــات  المتطرفة 
ما  على  رداً  الغربيــة،  الضفــة  بضم 
الجانب«  أحــادي  »اعترافاً  اعتبرتــه 
يأتي من  لا  التلويح  هذا  بفلســطين، 
فراغ، بل يعكس تصعيداً اســتراتيجياً 
متعمّــداً من قبل حكومــة نتنياهو، 
تــرى في كل تحــرك دولي  باتت  التي 
تهديداً  الفلسطيني  الحق  إحقاق  نحو 

وجودياً لمشروعها الاستيطاني.
فما دوافع هذا التصعيد؟ وما أبعاده 
القانونية والسياسية؟ وهل نحن أمام 
أمام تحول جذري  أم  تهديدات عابرة، 
في الخطــاب الإسرائيلي قــد يقود إلى 

خطوات عملية على الأرض؟

كردّ  الضفة  ضم  نتنياهو:  تهديدات 
على الاعتراف بفلسطين

خلال الأســابيع الأخيرة، أبدت عدة 
دول أوروبية من بينها إسبانيا وأيرلندا 
والنرويج استعدادها للاعتراف الرسمي 
الفلسطينية، في خطوة رمزية  بالدولة 
ذات وزن ســياسي وأخلاقــي في وجه 
المســتمرة،  الإسرائيلية  الانتهــاكات 
الوزراء  ذلــك، صّرح رئيس  على  ورداً 
الإسرائيلي بنيامــين نتنياهو بأن »أي 
اعتراف بدولة فلســطينية ســيقابل 
بينها بســط  بخطوات إسرائيلية من 

السيادة على الضفة الغربية.«
هــذا التهديد ليــس مجرد تصريح 
تطورات  ســياق  في  يأتي  بل  إعلامي، 
ميدانية مقلقة، مــن تصعيد عمليات 
الاســتيطان، إلى محــاولات تهويــد 
متزايدة في القدس، وصولاً إلى تشريعات 
تطُرح داخل الكنيست لفرض القانون 
الإسرائيــلي على مناطــق »ج«، والتي 
%60 من مســاحة  أكثــر من  تمثل 

الضفة الغربية.

الاعتراف بفلسطين: ما الذي تخشاه 
»إسرائيل«؟

يعُد  الدولي،  القانون  من وجهة نظر 
الاعتراف بدولة فلســطين خطوة نحو 
تصحيح اختــلال تاريخي طال أمده، 

لكن بالنســبة لـ«إسرائيل«، فإن هذا 
استراتيجية،  تداعيات  يحمل  الاعتراف 
القانونية  الأســس  يضــع  هو  أولاً، 
لمحاكمــة »إسرائيــل« عــلى جرائم 
الحرب في الضفــة وغزة أمام المحكمة 
يحرج  وثانياً، هو  الدوليــة،  الجنائية 
الدول الغربيــة المتحالفة مع تل أبيب، 
خطابها  بين  تناقــض  أمام  ويضعها 

الليبرالي ودعمها لحكومة استعمارية.
التهديد الإسرائيــلي إذاً هو محاولة 
اســتباقية لإفشــال الاعتراف قبل أن 
يتحــول إلى تيــار دولي واســع، وهو 
أيضــاً رســالة ترهيــب موجّهة إلى 
الدول المــترددة، مضمونها: »أي دعم 
للفلسطينيين ســيكلفكم تمزيق حل 

الدولتين.«

تهديد ســياسي مكشوف ومخالف 
لكل الأعراف

الضفة  بضــم  »إسرائيل«  تلويــح 
الغربيــة كرد على الاعــتراف بالدولة 
الفلســطينية ليس إلا تهديداً سياسياً 
فاضحــاً ومخالفــاً لأبســط مبادئ 
تحُاســب  أن  فبدل  الــدولي،  القانون 
على عقود من الاحتلال والاســتيطان، 
مهددة  المعادلــة،  »إسرائيل«  تقلــب 
بعقاب جماعي لشــعب يعيش تحت 
الاحتلال لمجــرد أن بعض الدول قررت 
الاعتراف بحقــه في تقرير المصير، هذا 
جوهر  عن  يكشف  الاستعلائي  المنطق 
المــشروع الصهيوني: لا ســلام، ولا 
للهيمنة  بل استمرار  دولة فلسطينية، 
عبر  الدولية  الإرادة  وتطويــع  بالقوة 
أن صمت  التخويف، والأخطر من ذلك 
المجتمــع الدولي حيال هــذا الخطاب 
يضفي شرعيــة ضمنية على ما هو في 

جوهره سياسة استعمارية عنصرية.

هل تملك »إسرائيل« القدرة على ضم 
الضفة فعليا؟ً

والإدارية،  العســكرية  الناحية  من 
فــإن »إسرائيل« تســيطر فعلياً على 
الغربية، ســواء عبر الحواجز  الضفة 
تتزايد  التي  المســتوطنات  أو  الأمنية، 
بوتــيرة غير مســبوقة، أو عبر نظام 
تصاريــح ومعابر يتحكم بكل مفصل 

من مفاصل الحياة الفلسطينية.

القانونية، فإن أي  الناحية  لكن من 
خطوة رســمية نحو الضم ستعني أن 
»إسرائيل« قد نســفت كل الاتفاقيات 
الموقعة مع الفلســطينيين منذ اتفاق 
أوسلو، وستضع نفسها في خانة الدول 

المنتهكة للقانون الدولي بشكل سافر.
ولذلــك، فإن التهديــد بالضم ليس 
متزايداً  ميلاً  يعكس  بل  تهويل،  مجرد 
إنهاء أي  السياسة الإسرائيلية نحو  في 
إمكانية لتسوية سياسية، واستبدالها 
بفرض واقع اســتعماري جديد باسم 

»السيادة«.

التوقيت والسياق: لماذا الآن؟

يمكن  لا  الإسرائيليــة  التهديــدات 
فصلها عن السياق الأوسع، »إسرائيل« 
مســبوقة  غير  ضغوطاً  اليوم  تواجه 
على عدة جبهــات فالداخل الإسرائيلي 
يعيش على وقع انقســامات سياسية 
ومجتمعية حادة، واتهامات الفســاد 
الساحة  بدات  نتنياهو. في حين  تلاحق 
الدوليــة تشــهد تحــولاً في المواقف 
الدعوات  التقليديــة، مــع تصاعــد 
لمحاسبة »إسرائيل« على جرائم الحرب 
في غــزة، التي أودت بحيــاة عشرات 

الآلاف منذ أكتوبر 2023.
أمام هذا المشــهد، يرى نتنياهو أن 
الوحيدة  وســيلته  يكون  قد  التصعيد 
داخلياً  المعــادلات،  ضبــط  لإعــادة 

وخارجياً.

ما الموقف العربي والدولي؟

يزال  لا  العربــي  الموقف  للأســف، 
انشــغلت  حيث  تراجع حاد،  في حالة 
الدول العربية بصراعاتها الداخلية، أو 
ارتهنت لتحالفــات دولية تملي عليها 

الصمت حيال العدوان الإسرائيلي.
أمــا المجتمع الــدولي، فيبــدو أنه 
بــدأ يســتفيق متأخــراً، الاعترافات 
تحمل  الفلســطينية  بالدولة  الأخيرة 
طابعاً رمزيــاً مهماً، لكنها تبقى دون 
أدوات ردع حقيقيــة، وإذا لــم تتبع 
هــذه الخطوات بإجراءات سياســية 
واقتصادية ضد »إسرائيل« مثل فرض 
العقوبات أو تجميد اتفاقيات الشراكة 
الاعتراف  هذا  ســتفسر  أبيب  تل  فإن 

كتحرك استعراضي لا أكثر.
في النهاية، مــا يحدث اليوم يتجاوز 
حدود التصريحات السياسية المعتادة؛ 
إنه لحظة حاسمة تكشف مدى جدية 

المجتمع الدولي في التزامه بما يسُــمى 
»حل الدولتــين«، فالعالــم الآن أمام 
مفترق طــرق: إما أن يتخــذ موقفاً 
حازماً ضد سياسات الضم والاحتلال، 
أو أن يثبــت عجــزه النهائي، ويترك 
الضفة الغربيــة تلُحق بمصير القدس 
والجولان، كأراضٍ محتلة فُرض عليها 
والصمت  الســلاح  بقوة  الواقع  الأمر 

الدولي.
الرد الفلســطيني يجــب أن يكون 
ما  انتظار  يكفي  لا  التهديد،  بمستوى 
تفعله أوروبا، بل ينبغي تحريك الساحة 
القانونية والسياســية والحقوقية في 
كل المحافــل الدولية، مع إطلاق حملة 
ضغط واســعة على الدول التي لا تزال 
تمنح الغطاء لـ«إسرائيل«، سياسياً أو 

عسكرياً أو اقتصادياً.
أما بالنسبة لـ«إسرائيل«، فإن خيار 
الضم إذا ما تحقق ســيحولها رسمياً 
من دولــة تدعــي »الديمقراطية« إلى 
الأركان،  مكتمل  عنصري  فصل  نظام 
وستكون قد أعلنت موت حل الدولتين 

بشكل نهائي.

اسرائيل تلوح بضم الضفة الغربية

تهديدات سياسية أم نوايا حقيقية؟
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في قلــب البحر الأبيض المتوســط، 
وتحديدًا قبالة سواحل مرسى مطروح 
صغيرة  ســفينة  تبحر  شمال مصر، 
تحمــل اســمًا عظيمًــا في رمزيته: 

»مادلين«. 
تبــدو هذه الســفينة للوهلة الأولى 
تقل  الحجم،  متواضــع  مجرد مركب 
على متنها اثني عشر ناشــطًا، إلا أن 
ما تحمله أكبر من أي شــحنة تقاس 
بالأطنان: رســالة إنســانية صاخبة 
في وجه الصمت الــدولي، ونداء ضمير 
الســميكة  الجدران  اخــتراق  يحاول 
للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 

17 عامًا.
مَن هي »مادلين«؟

»مادلين« ليست مجرد اسم لسفينة، 
بل هي تحيــة رمزية إلى مادلين كلّاب، 
فلســطينية  صيــادة  وأصغــر  أول 
التهديدات  رغــم  البحــر  تخــوض 
الدائم، وهكذا،  والخطــر  الإسرائيلية 
النساء  لصمود  رمزًا  »مادلين«  صارت 
وجه  في  الحياة  ولإرادة  الفلسطينيات، 

آلة القتل والخراب.
أانطلقت السفينة من ميناء كاتانيا 
في جزيرة صقليــة الإيطالية، في الأول 
اللجنة  2025، ضمن جهود  من جوان 
الدولية لكسر الحصار عن غزة وضمن 
الذي  الحرية«،  »أسطول  تحالف  إطار 
انطلق لأول مــرة في 2010، وظلّ منذ 
ذلك الوقت يوثقّ بأجســاده وأشرعته 
انتهاكات »إسرائيل« المستمرة لحقوق 

الإنسان في القطاع.

رحلة محفوفة بالخطر
تســير »مادلين« الآن في مياه البحر 
أصبحت على  وقد  المتوســط،  الأبيض 
بعد ســاعات قليلة مــن الوصول إلى 
إن  المنظمة  اللجنة  غزة، تقول  محيط 
»الساعات القادمة حاسمة وحرجة«، 
مشددة على أن »صوتكم هو حمايتنا«، 
في إشــارة إلى ضرورة أن يترافــق هذا 
شــعبي  تضامن  مع  الميداني  التحرك 

ودولي ضاغط.
ورغم أن السفينة تحمل على متنها 
المساعدات  تشمل  كمية »رمزية« من 
دقيقًا، أرزًا، حليباً للأطفال، مستلزمات 
طبية، وأطرافًا صناعية  إلا أن قيمة ما 
تحمله معنوياً أكبر من المساعدات بحد 
ذاتها: هي تعبير عــن الكسر الرمزي 

للحصار، عن الوقــوف في وجه القتل 
الصامت، عن تحــدي منظومة دولية 
تواطــأت بصمتها أو مشــاركتها في 

محاصرة الفلسطينيين.
على متن »مادلين«

يضم طاقم الســفينة 12 ناشــطًا 
متنوعة،  وخلفيــات  جنســيات  من 
مــن بينهم غريتا تونبرغ، الناشــطة 
الســويدية الشــهيرة في قضايا المناخ 
أن  أكدت  التي  الاجتماعيــة،  والعدالة 
»العدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة 
النائبة  حســن،  وريما  الإنســانية«  
التي  الأوروبي،  البرلمان  الفرنســية في 
أعلنت من على متن الســفينة أن »أي 
محاولة لاعتراضها تمثل خرقًا فاضحًا 
للقانون الدولي« وتياغو أفيلا، الناشط 
البرازيــلي الذي أمــى قرابة عقدين 
في الدفــاع عن القضية الفلســطينية 
من  فياض  عمــر  مثل  وصحفيــون 
من  محمدي  ويانيــس  »الجزيــرة«، 
لتوثيق  الفرنســية،  »بلاست«  منصة 

الرحلة.
وتقول الناشــطة الألمانية من أصل 
كردي ياســمين آجار إن هذه الرحلة 
»ليســت مجــرد قافلــة إغاثية، بل 
مقاومة مدنية سلمية«، مضيفة: »إن 
واجهونا بالعنف، فهي جريمة حرب«.

ردّ الفعل الإسرائيلي
»إسرائيل«  تنتظــر  لــم  كعادتها، 
وصــول  رفضهــا  لإعــلان  كثــيراً 
السفينة، فحســب تقاريــر إعلامية 
أوامر  الاحتلال  جيــش  أصدر  عبرية، 
بمنــع »مادلــين« من الاقــتراب من 
شــواطئ غــزة، مهددًا باســتخدام 
القــوة ضدها، وتحُــضّر وحدات من 
الكوماندوز البحري لعملية »اعتراض« 
قد تشمل اعتقال الطاقم والمتضامنين، 

أو سحب السفينة إلى ميناء أسدود.
سابقة،  بلا  التهديدات  هذه  وليست 
فقد سبق أن تعرضت سفن سابقة من 
أبرزها  لهجمات،  الحرية«  »أســطول 
سفينة »مافي مرمرة« عام 2010 التي 
قُتل على متنها عشرة متطوعين أتراك، 
التي أصيبت  وكذلك سفينة »الضمير« 
ماي  في  إسرائيليــة  بطائرة مســيّرة 

الماضي.
صمت دولي... وجرائم موثقة

تأتي رحلة »مادلين« في وقت يتعرض 

فيه قطاع غزة لحــرب إبادة جماعية 
2023، خلفت  7 من أكتوبــر  منذ الـ 
ما يزيد على 180 ألــف قتيل وجريح، 
معظمهم من الأطفال والنســاء، وما 
يفوق 11 ألف مفقود، حســب الأرقام 

الصادرة عن الجهات المحلية.
ومنــذ الثانــي من شــهر مارس 
حصارها  »إسرائيل«  شــددت   ،2024
على القطاع عبر إغلاق المعابر بشــكل 
كامل، ما أدى إلى تجويع أكثر من 2.4 
مليون فلسطيني، في سياسة وصفتها 
منظمات حقوقية دولية بأنها »تمهيد 
ضد  وجريمة  القــسري«،  للتهجــير 

الإنسانية.

موقف المنظمات الدولية
اللافت في الأمر هو أن الرحلة تحظى 
أوروبية،  ومنظمــات  برلمانيين  بدعم 
غير أن هذا الدعم لــم يتحوّل بعد إلى 
على  ضاغط  رســمي  سياسي  موقف 
»إسرائيل«، ورغم أن الســفينة ترفع 

أن  يفُترض  مــا  المتحدة،  المملكة  علم 
يلُزم لنــدن بحمايتها، إلا أن أي تحرك 

بريطاني بهذا الصدد لا يزال غائباً.

بين الرمزية والتغيير الحقيقي
تكون  لا  قد  »مادلــين«  أن  صحيح 
إدخال كميــات كبيرة من  قادرة على 
»إسرائيل«  تعترضها  وقد  المساعدات، 
أو تمنعها من الرســو، لكن قيمة هذا 
إعلامي  أثر  إحــداث  في  تكمن  التحرك 
وشعبي وإنساني عالمي، هو شكل من 
أشكال كسر الحصار الرمزي، وتحريك 
العالم  الغــافي، وتذكير  الدولي  الضمير 
بأن غزة ليســت مجرد عنوان عابر في 
نشرات الأخبار، بل أرضًا يقطنها بشٌر 

لهم حقّ في الحياة والكرامة.
نــداء إلى العالــم: هــذا ليس وقت 

الصمت
الحصار  الدولية لكسر  اللجنة  قالت 
في منشورها على »إكس«: »كل ساعة 
نقترب أميالًا أكثر نحو غزة، وعلى بعُد 

أميال قليلة فقط، هناك أطفال ورضّع 
نظيفة،  ميــاه  إلى  الحاجة  أمــسّ  في 
وطعام، ودواء، بينما يعيشــون تحت 
الجوية  الغــارات  من  ينقطع  لا  وابل 
الصهيونية، ومع ذلك، يشاهد المليارات 

بصمت، هذا ليس وقت الصمت«.
في عالم تتنازعــه المصالح وتقُايضَ 
فيــه حقوق الإنســان عــلى طاولة 
»مادلين«  ســفينة  تظل  السياســة، 
الحصار،  ظلام  في  صغيرة  ضوء  نقطة 
ومشهدًا إنسانياً عالي الدلالة، قد تصل 
وقد تحُتجز، قد تهُاجَم أو تمُنع، لكنها 
بالتأكيد قد فعلت ما هو أهم: أيقظت 
وفضحت  صوتـًـا،  ورفعت  ضمــيراً، 

صمتاً.
هذه  تاريخ  يكُتـَـب  حــين  وربما، 
المرحلة القاتمة، ســتذُكَر »مادلين« لا 
بوصفها مجرد ســفينة، بل كصرخة 
في وجه الحصار، وكســطر مقاومة في 

رواية طويلة من القهر والبطولة.

رحلة نضال إنساني لكسر الحصار وإيصال صوت غزة إلى العالم

سفينة »مادلين« قاب امل في بحر الحصار والموت



في وقت تتزايد فيــه معاناة المدنيين 
الفلســطينيين في قطاع غــزة، ومع 
اســتمرار الحصار والتجويع، تحوّلت 
الإنسانية  المســاعدات  توزيع  مراكز 
آمناً  أن تكون مــلاذًا  تفُــترض  التي 
للفقراء والجائعين إلى ســاحات موت 
ففي  الإسرائيلي،  الاحتلال  بيد  ممنهج 
كشف »المرصد  جديد،  حقوقي  تقرير 
الأورومتوســطي لحقوق الإنســان« 
 Euro-Mediterranean Human(
Rights Monitor(  عن جرائم وحشية 
ارتكبهــا جيش الاحتــلال الإسرائيلي 
خلال أســبوع واحد فقط، أســفرت 
 600 من  أكثــر  وإصابة  عن مقتــل 
فلســطيني، معظمهم مدنيون كانوا 
ينتظــرون المســاعدات الغذائيــة في 
مناطق متفرقة من غزة، ولا ســيما 

مدينة رفح جنوب القطاع.
لحقوق  والمرصد الأورومتوســطي 
الإنســان هو منظمة غــير حكومية 
 ،2011 مســتقلة، تأسســت في عام 
الســويسرية مقرًا  وتتخذ من جنيف 
رئيســياً لها، ولديها مكاتب وممثلون 
في عدد من الدول، بمــا في ذلك الشرق 
الأوســط وأوروبا، تعمل المنظمة على 
توثيق الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الأبيض  البحــر  الإنســان في منطقة 
المتوسط، بما في ذلك النزاعات المسلحة، 
قضايا اللاجئين، الحق في الحياة، حرية 

التعبير، والعدالة الدولية.
تضم المنظمة مجموعة من الباحثين 
القانونيــين والصحفيــين الميدانيين، 
وتعُنى بجمــع الأدلة، ونشر التقارير، 
والضغــط على الهيئــات الدولية مثل 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، من 
أجل محاســبة المتورطين في انتهاكات 
الجرائم  جسيمة ترتقي إلى مســتوى 

ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
الأورومتوســطية  رســالة  ترتكز 
على:حمايــة المدنيين في مناطق النزاع، 
وخاصة في فلســطين وسوريا واليمن 
والانتهاكات  الجرائــم  وتوثيق  وليبيا 
بحق الشعوب المضطهدة والضغط على 
المجتمع الــدولي للتحرك ضد منتهكي 
وتعزيز  الإنســاني.  الــدولي  القانون 
أدلة  العدالة والمســاءلة عــبر تقديم 
وهيئات  الدولية  المحاكم  إلى  وشكاوى 
حرية  عــن  والدفاع  المتحــدة.  الأمم 
التعبير والصحافة، وخاصة في مناطق 

الحكم الاستبدادي أو المحتل.
وقد لعبت هذه المنظمة دورًا محورياً 
توثيق  في  الماضيــة  الســنوات  خلال 
الجرائم الإسرائيليــة في غزة والضفة 
بحق  الانتهــاكات  وكذلك  الغربيــة، 
اللاجئين في البحر المتوســط، ومعاملة 
أحد  أوروبا، مــا جعلها  المهاجرين في 
الأصوات المؤثرة في تقارير الأمم المتحدة 

ووسائل الإعلام الدولية.
التقريــر الأخيــر: توثيــق الموت عند 

أبواب الخبز
في بيان صحفي صدر مؤخرًا، كشف 
معطيات  عن  الأورومتوسطي  المرصد  
الاحتلال  بجرائــم  تتعلــق  مروعــة 
الإسرائيلي ضد المدنيين الفلســطينيين 
المتجمعــين حــول مراكــز توزيــع 

المساعدات في غزة.
وحســب التقريــر، فــإن الجيش 
واحد  أسبوع  خلال  ارتكب،  الإسرائيلي 
فقط، جرائم أدت إلى استشهاد أكثر من 
120 مدنياً، وإصابة نحو 500 آخرين، 
غالبيتهم في رفح وغزة والشمال، كما 
وثقت فــرق المنظمة الميدانية عمليات 
قنــص مباشر لمواطنين عــزّل، كانوا 
يصطفون للحصــول على الطحين أو 

وجبات غذائية.
وأشــار التقريــر إلى أن الجيــش 
بتجويــع  يكتفــي  لا  الإسرائيــلي 
الفلسطينيين عبر الحصار الشامل، بل 
ينصب لهم كمائن مميتة حول مناطق 
توزيع المســاعدات، ما يشكل انتهاكًا 
صارخًا للقانون الدولي الإنســاني، ولا 
ســيما اتفاقية جنيــف الرابعة التي 
استخدام  أو  المدنيين  استهداف  تحظر 

الطعام وسيلة حرب.
قنص في الرأس والجسد

من بــين أكثر الفقــرات صدمة في 
التقريــر ما وثقته فــرق المراقبة من 
اســتهداف متعمّد من قبــل قناصة 
كانوا  لأشــخاص  الإسرائيلي  الجيش 
يرفعــون أيديهم أو يحملــون أواني 
الطعام، في مشــاهد قال عنها التقرير 

إنها »تشبه الإعدام الميداني«. 
في حادثة موثقــة بالفيديو، هاجم 
جنود الاحتلال مركز توزيع مساعدات 
في حــي »العلم« في رفــح، حيث كان 
ينتظــرون دورهم  المواطنين  مئــات 
للحصول على المواد الغذائية، ونتج عن 
ذلك استشهاد 27 مدنياً، بينهم أطفال 
ونساء، إضافة إلى 90 جريحًا، بعضهم 
في حالات حرجة بســبب الإصابات في 

الرأس والصدر.
الكيــان الإسرائيلي ينكر.. والمجتمع 

الدولي يلتزم الصمت
كالعادة، نفى الكيان الإسرائيلي هذه 
جاء  اســتهدافها  أن  مدعياً  الجرائم، 
ضد »أفراد مشــبوهين«، وهو التبرير 
الذي دأبــت عليه ســلطات الاحتلال 
أدلة  أن تقدم  المجازر، من دون  لتبرير 
ملموسة أو تخُضع جنودها للمساءلة، 
وقد وصف التقرير هذه التبريرات بأنها 
لتضليل  تهدف  ممنهجــة  »مغالطات 
الرأي العام الدولي والتستر على سياسة 

ممنهجة للإبادة الجماعية«.
الجرائم  هــذه  إن  التقرير  وأضاف 
تحدث في ظل صمت مريب من المجتمع 
الــدولي، وخاصة من القــوى الغربية 
التي تدعي الدفاع عن القيم الإنسانية، 
بينما تمُول وتسُلّح الجيش الإسرائيلي 
السياســية  الحصانــة  وتمنحــه 

والدبلوماسية في المحافل الدولية.
ويوضــح التقريــر أن الاحتلال لا 
يســتخدم فقــط سياســة »تجويع 
بل  للضغط،  كســلاح  الفلسطينيين« 
إلى  المســاعدات  توزيع  نقــاط  حول 
مصائد قتل، ســواء من خلال القصف 
أو  العشــوائي  النار  أو إطلاق  المباشر 
إلى  التقرير  المنظم، وقد دعــا  القنص 
اعتبار هــذه الجرائم »إبــادة جزئية 
ســكانية  فئة  ممنهجة« تســتهدف 
مدنية على أسس عرقية وسياسية، ما 

قد يندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية 
وفق نظام روما الأســاسي للمحكمة 

الجنائية الدولية.
دعوة عاجلة للتحرك الدولي

تقريرهــا  المنظمــة  اختتمــت 
والمدعي  الــدولي  الأمن  مجلس  بدعوة 
الدولية  الجنائيــة  للمحكمــة  العام 
إلى فتــح تحقيــق فــوري في هــذه 
الانتهــاكات، كمــا طالبــت وكالات 
الأغذية  برنامج  الدولية مثــل  الإغاثة 
الصحــة  العالمي )WFP( ومنظمــة 
الأونــروا،  العالمية )WHO( ووكالــة 
بإعــادة النظــر في آليــات توزيــع 
تهديدًا  باتت تشكّل  التي  المســاعدات 

على حياة المدنيين.
وأكــدت أن »الاســتمرار في توزيع 
سلطات  مع  التنسيق  وفق  المساعدات 
الحماية،  ضمانات  دون  من  الاحتلال، 
هو مساهمة غير مباشرة في استمرار 

هذه المجازر«.
المجاعة كسلاح

مــا يجري في غــزة لا يمكن فصله 
عن سياق الحصار الإسرائيلي المستمر 
خلال  وصــل  والــذي   ،2007 منــذ 
الحــرب الحاليــة إلى مرحلة التجويع 
الشــامل، وقد وثقت تقارير أممية في 
مجاعة  حالات  ظهور  الماضية  الأشهر 
بسبب  الأطفال  عشرات  ووفاة  فعلية، 
نقص الغذاء والــدواء، ومعظم هؤلاء 
ماتــوا في المناطــق التي اســتهدفها 

ممنهج  قصــف  بعمليات  الاحتــلال 
لمنشآت المياه والكهرباء والمشافي.

وفي ظل فشل التوصل إلى اتفاق لوقف 
الكيان الإسرائيلي  النار، يواصل  إطلاق 
في  الجماعية،  العقابيــة  سياســاته 
محاولة لتركيع الفلسطينيين سياسياً 
البطيئة، وهو ما يشــكل  الإبادة  عبر 
تهديدًا مباشًرا لأســس القانون الدولي 

الإنساني.
حين يصبح الخبز هدفًا عسكريًا

تقريــر »المرصد الأورومتوســطي 
من  الأول  ليــس  الإنســان«  لحقوق 
مجددًا  الضــوء  يســلط  لكنه  نوعه، 
على حجم المأســاة في غزة، إنه تقرير 
مسؤولياته  أمام  الدولي  المجتمع  يضع 
الأخلاقيــة والقانونيــة، ويدين بكل 
القائمة  »إسرائيل«  سياســة  وضوح 
الفلسطينيين وقتلهم عند  على تجويع 

أبواب المساعدات.
لقد تحوّلت مراكز الإغاثة من رموز 
للإنســانية إلى مجازر معلنة، وســط 
صمت عالمي يبعث على الغضب والعار، 
رغيف  الفلســطينيون  ينتظر  وبينما 
خبز، تحصدهــم رصاصات الاحتلال، 
في واحدة من أبشــع صور الاستعمار 
الغذاء كسلاح،  الذي يستخدم  الحديث 

ويحوّل المساعدات إلى شرك موت.
وما لم يتحــرك المجتمع الدولي، فإن 
كل صمــت هو تواطــؤ، وكل تأجيل 

للمحاسبة هو دعوة لمجزرة جديدة.

الدم مقابل الرغيف
تقرير صادم عن جرائم الاحتلال في مراكز توزيع المساعدات
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حانون  بيــت  منطقــة  قلــب  في 
شــمال قطاع غزة، وفي مشهد يتكرر 
بتكتيــكات لا تتكرر، نفــذت كتائب 
العسكري  الذراع  القســام،  الدين  عز 
)حماس(،  الإسلامية  المقاومة  لحركة 
كميناً معقدًا أعاد رسم ملامح الصراع 
الفلســطينية والاحتلال  المقاومة  بين 

الإسرائيلي. 
»كمين كسر السيف« لم يكن مجرد 
لتطور  تجلٍ حيّ  بل  استهداف،  عملية 
هندسي وتكتيكي غير مســبوق قلب 
موازين الفهم الاستخباري والعسكري 
لدى »إسرائيل«، وأثــار جدلًا كبيراً في 

الأوساط الأمنية والعسكرية.

خلل هيكلي في جيش العدو
أفريل  أيام شــهر  أحــد  في ظهيرة 
الماضي، اســتهدفت القســام مركبة 
تقل  كانــت  إسرائيليــة  عســكرية 
المتخصصة   414 كتيبة  من  ضابطات 
في جمع المعلومات القتالية، على مقربة 
الأمني شرق بيت حانون،  السياج  من 
صاروخ مضــاد للدروع أصاب الهدف 
لضابطة  بالغة  إصابات  مخلّفًا  بدقة، 

ومجندة.
وسرعــان ما تحركت قوة إســناد 
الشمال في  لواء  قائد  بقيادة  إسرائيلية 
فرقة غزة إلى الموقــع، لكنها ما لبثت 
أن وقعت في كمين ثانٍ عندما انفجرت 
عبوة ناسفة شديدة الانفجار، أسفرت 
أول غالب نصاصرة  الرقيب  عن مقتل 
البالــغ من العمــر 35 عامًا وإصابة 
الكشف عن هويته   يتم  لم  جندي آخر 
بجروح خطيرة. ما بــدا كأنه هجوم 
إلى  تحوّل  مــا  مركّز محدود، سرعان 
حدث يكشــف عن خلل هيكلي في آلية 
بنية  مع  الإسرائيــلي  الجيش  تعاطي 

الأنفاق المقاومة.

»الطابــق  ســرّ  نفــق..  فــوق  نفــق 
السفلي« الذي أربك »إسرائيل«

عقــب الكمــين، فتحــت القيادة 
لتكتشف  موسعًا،  تحقيقًا  العسكرية 
ما وُصف بأنــه »خرق أمني وهندسي 
خطــير«، فالمقاتلــون الذين شــنوّا 
أنُشئ  الهجوم، خرجوا من نفق جديد 
أسفل نفق قديم سبق وأعلن الاحتلال 
»تحييده«، ما يعني أن القســام كانت 
»طابق  تشييد  على  تامة  بسّرية  تعمل 

ســفلي« مموه ومخفي داخل أرضية 
النفق الأصلي.

تحقيقات جيش الاحتلال أشارت إلى 
أن هذا النفق السفلي لم يكن مرصودًا 
عبر الأقمــار الصناعيــة أو الأجهزة 
بتقنيــة جديدة  بني  بل  الهندســية، 
وفتحات  داخلية  تفريعات  على  تعتمد 
سرية لا يمكن رصدها بســهولة، مما 
مكّن مقاتلي القسام من رصد تحركات 
الهجوم  شــن  ثم  والتخفي،  الجيش، 

والانسحاب عبره دون رصد.

مشاهد القسام
في يوم 21 من شــهر أفريل الماضي، 
بثتّ كتائب القســام مشاهد مصورة 
الســيف«،  كسر  »كمين  عنوان  تحت 
أظهرت فيها لحظات التنفيذ، بدءًا من 
وانتهاءً  النفــق،  من  المقاتلين  خروج 
بالهجوم على مركبة عسكرية من نوع 
»ســتورم« وانقلابها، ثم تفجير عبوة 

»تلفزيونية 3« في وجه قوة الإسناد.
إطلاق  المشــاهد  أظهــرت  كمــا 
أربــع قذائف RPG وعــدد من قذائف 

الهاون على موقع مســتحدث للقوات 
بيت حانون، في  بلدة  الإسرائيلية شرق 
الميدانية  السيطرة  رسالة واضحة على 
والقدرة عــلى التنقل وتنفيذ الضربات 

من النقطة صفر.

تحليل إسرائيلي
أشــكنازي  آفي  العســكري  المحلل 
إن هذه  قال لصحيفــة »معاريــف« 
الحادثة تجســد العقيدة العســكرية 
الفخاخ،  الكمائن،  على  المبنية  للقسام 
والانســحاب  الموجهة،  والصواريــخ 
إن  الأنفــاق، وأضــاف  الذكــي عبر 
»الجيش الإسرائيــلي يدرك أن حماس 
لا تبحث عن مواجهة مفتوحة حالياً، 
بل تستنزف الجيش وتنتظر ما تسميه 

المعركة الكبرى«.
أشــكنازي أكد أن القتــال البري في 
وتعقيدًا،  هشاشــة  أكثــر  بات  غزة 
أصبحت  الفلســطينية  المقاومة  وأن 
التجربة  عبر  العسكرية  المعرفة  تراكم 
الميدانية، مستفيدة من أخطاء الجيش 

وتوقيتات تحركاته.

نفق القسام: ما خفي كان أعظم
عنها  نقل  عســكرية  مصادر  وفق 
تبني  لا  القســام  فإن  »واللا«،  موقع 
الأنفاق كما كانت في السابق، بل باتت 
تعتمد على تشــابك هنــدسي يصعب 
تفكيكه، يتم إنشــاء فتحات داخلية، 
وأسقف من الخرسانة القابلة للإزالة، 
ونقــاط خــروج طارئة، مــا يمنح 
المقاومين هامشًــا واسعًا من التمويه 
الاحتلال  والتنقل، ويصعب على جيش 
بعد  حتى  الكامــل  النفق  اكتشــاف 

تحييده ظاهرياً.
ضابط هندسي إسرائيلي كبير أعرب 
عن »ذهوله« من مستوى الإنفاق الذي 
وظّفته حماس في بناء هذه الشبكات، 
حيدّناه،  أننا  اعتقدنــا  ما  »كل  قائلاً: 
أعمق  لمستوى  سطح  مجرد  يكون  قد 

وأكثر خطورة«.

لحظــة  فــي  الكميــن  يعنــي  مــاذا 
الحرب؟

يأتــي هذا الكمــين في خضم حرب 
19 شــهرًا،  أكثر من  مســتمرة منذ 

شــهدت تصعيدًا واسعًا في شمال غزة 
وجنوبها، وبينمــا تتحدث »إسرائيل« 
ضد  المعركة  لحســم  محــاولات  عن 
عمليات  عبر  الأخــيرة  تؤكد  حماس، 
ميدانية كهــذه أنها لا تزال تملك زمام 

المبادرة على الأرض وتحت الأرض.
الدقة  أن عملية موثقــة بهذه  كما 
تسُتخدم كأداة دعائية تعبّر عن »الثقة 
المعنويات  رفع  وتستهدف  العملياتية« 
لدى الجمهور الفلســطيني، في مقابل 
إرباك الرأي العــام الإسرائيلي، وطرح 
تساؤلات حول جدوى العمليات البرية.

»كمين كسر الســيف« ليس مجرد 
عملية نوعية بل هــو نقطة تحوّل في 
داخل غزة، فهو يجمع  القتال  فلسفة 
المباشر، وبين  التخفي والهجــوم  بين 
الرصد والتوثيق، وبين القتال الإعلامي 

والميداني.
وفيمــا يتأهب جيــش الاحتلال لـ 
»معركــة طويلة«، تبــدو حماس قد 
سبقت إلى بناء معادلة الردع من تحت 
الأرض، في صمــت قد يتحــول في أي 

لحظة إلى عاصفة نار أخرى.

بما أظهرته في كمين »كسر السيف« من تكتيكات مفاجئة

المقاومة تعيد تعريف المعركة تحت الارض وفوقها



أبرز الإعلام العبريّ يوم الأحد الماضي 
الذي  الطلب  الرئيســيةّ  في عناوينــه 
تقدّمت به ميلشيا »أبو شباب« في غزّة 
)حماس(  من  بالإرهابيين  نعتتهم  لمن 
غزّة،  قطاع  في  لهم  الســلطة  بتسليم 
وجاء هذا التطوّر بعد قنبلةٍ من العيار 
الثقيل فجّرها أفيغدور ليبرمان، وزير 
)إسرائيل  حزب  وزعيم  الأسبق،  الأمن 
الحكومة  المعارض، بكشفه أنّ  بيتنا( 
ومجموعــات  ميليشــيات  »زوّدت 
إجرامية في قطاع غزة ببنادق هجومية 
وأســلحة خفيفة لمحاربــة حماس، 
بأوامر من رئيســها بنيامين نتنياهو، 
ودون موافقــة مجلس الــوزراء، ولا 
قائــد الجيش، بل اقتــصر الأمر على 
فق«. )الشاباك(  جهاز  رئيس   موافقة 

نوعه  الأول من  ليبرمان هــو   حديث 
لأهل  بالنسبة  يعتبر  إسرائيليٍّ  لمسؤولٍ 
منذ  معروفٍ  لسِرٍّ  كشــفاً  غزة  قطاع 
أواخر 2024، لأنهّم يعلمون أنّ سلطات 
الاحتــلال تقــف خلــف مجموعات 
أبو  يــاسر  المدعو  يقودها  مســلحة 
شــباب، ولئن كان الاعتقاد الســائد 
بين الفلســطينيين أنّ الأمر قد يقتصر 
على ســلوكٍ إجراميٍّ يقوم على سرقة 
مســاعداتهم، وجباية أمــوال طائلة 
منهم بصــورة ابتزازية، لكن ليبرمان 
وضع النقاط على الحروف، وكشف بما 
لا يدع مجالاً للشــك أنّ الموضوع أمنيّ 
ســياسّي من العيار الثقيــل، ويتعلق 
 بتحضيرات اسرائيل لليوم التالي في غزة.

صدور  مــع  الاعتراف  هــذا   وتزامن 
دعوات من ياسر أبو شباب ومجموعته 
لســكان مناطق شرق رفــح للعودة 
لمنازلهم، وأنه يوفر لهم الأمان والملجأ 

والطعام والوقود.
إلى  تتبادر  القنبلــة  وعلى وقع هذه 
العديد من الأســئلة، منها: ما  الذهن 
هي الأهداف الحقيقية وراء تشــكيل 
هذه المجموعة ومن يقف ورائها وكيف 
تحصل على أسلحتها؟ ما طبيعة الشكل 
المؤسساتيّ لها؟ وما علاقتها بالسلطة 
الاحتــلال؟ وجيــش   الفلســطينية 

يائير لابيد زعيم المعارضة، سارع لاتهام 
نتنياهو »بتســليح جماعات مرتبطة 
بداعــش في غزة من تحــت الطاولة، 
«، فيما  بدون أيّ تخطيطٍ اســتراتيجيٍّ
اعتبر الجنرال يائير غولان رئيس حزب 
أمن  »يبيع  نتنياهو  أنّ  الديمقراطيين، 
 إسرائيل مقابل يوم إضافي في السلطة”«

»عربي  موقع  قال  عينه،  الســياق  في 
أريئيل كهانا محرر  بوست«، كشــف 

الشؤون السياسية لصحيفة »إسرائيل 
اليــوم« العبريةّ أنّ ســتيف ويتكوف 
المبعــوث الأمريكي للشرق الأوســط، 
إطلاق  والمسؤول عن مفاوضات وقف 
لتعزيز  النار في غزة، عبّر عــن دعمه 
التي تسلحها إسرائيل ضد  الميليشيات 

حماس.
بن كاسبيت، المحلل الســياسي   أمّا 
الأبرز في اسرائيــل، فقال إنّ »حكومة 
نتنياهــو تدير الفــوضى في غزة عن 
بعُــد، في محاولــة منهــا لاخــتراق 
الفلســطينية من  الداخلية  الجبهــة 
الخاصرة، من خلال تسليح العصابات 
الإجرامية  والجماعــات  والعشــائر 
التي تجوب غزة الآن، في مســعى منها 
 لإنشــاء حكومــة بديلــة لحماس«.

البــث  هيئــة  نقلــت  ذلــك،   إلى 
تأكيده  أمني  مسؤول  الإسرائيلية عن 
أنّ »تســليح الميليشيات في غزة خطوة 
مخطــط لها مســبقًا، وقــد أنقذت 
بالفعــل أرواح الجنــود، ويجب منح 
الوقت لتقييــم نجاحها، لأنّ كلّ ضررٍ 
يلُحق بقدرة حماس على الحكم يخدم 
أسلحة  إسرائيل  نقلت  وقد  مصالحنا« 
أبو شباب في  لعناصر  ومعدات وأموالاً 
غزة، لأنّ الأمر يتعلق بقوة عســكرية 
تحصل على تعليمات من مســتويات 
عليــا، وتســلح عصابــات بغــزة، 
وتتلقى تعليمات من ضباط الشــاباك 
أنشــطة  وهناك  للجيش،  المرافقــين 
مماثلــة في نقاط مختلفة في غزة تنفذ 
والشاباك. الاســتخبارات  من   بطلب 

المراســل  كــدوش  دورون  أمّــا 
العســكري لإذاعة الجيش الاسرائيلي، 
التعاون  عــن  فقدم تفاصيل جديدة 
بين إسرائيل وميليشــيا أبو شــباب، 
بالإشــارة إلى أنهّا قامت بتســليمها 
أســلحة تمّ مصادرة العديد منها من 
في  استشــهدوا  الذين  حماس  مقاتلي 
المعارك، ومعظمها بنادق كلاشينكوف، 
وتتركّز أنشطتها حالياً بمنطقة رفح، 
التي يســيطر عليها الجيش، ومن بين 
المساعدات  حماية  إليها  الموكلة  المهام 
القطاع،  إلى  تدخــل  التي  الإنســانية 
القتال ضــد حماس.  والمشــاركة في 

وكشف مصدرٌ عســكريٌّ إسرائيليٌّ أنّ 
»ميليشــيا أبو شــباب تعمل شرقي 
الجيش،  عليها  سيطر  مناطق  في  رفح 
وأنّ تســليحها جــاء بمبــادرة من 
الســياسي«. والقيادة  الأمــن   أجهزة 

كمــا كشــف الُمســتشرق، ميخائيل 
لشعبة  السابق  الرئيس  ميليشــتاين، 
الاســتخبارات  جهــاز  في  الأبحــاث 

العســكرية التابع لجيــش الاحتلال، 
كشــف النقــاب عن أنـّـه “في خضم 
في  حماس  وضــع  حول  المناقشــات 
غزة، وفعالية آلية توزيع المســاعدات 
الجديدة، فإنّ نشــاط ميليشــيا أبو 
شــباب المســلحة جنوب القطاع يتم 
بالاشــتراك مــع إسرائيــل، التي قد 
تعتبرها بمثابة بديل لحماس، لأنهّا ما 
زالت تشكل لها تحدياً متزايدًا، خاصة 
من خلال السرقة والاستيلاء على قوافل 
المســاعدات القادمة للفلســطينيين. 
وقال أنّ »الجديد في هذه الميليشيات أنهّ 
أصبح لها شكل مؤسساتي، وعلاقاتها 
وثيقة، وربّما تحظى مستقبلا برعاية 
والولايات  الإسرائيليـّـة،  الأمن  أجهزة 
التي  المتحدة، والســلطة الفلسطينية 

نفت اي علاقة لها بتلك الميليشيا« .
وفي خضم تفاقم المأســاة الإنسانية 
أبعاد  للعيان  تكشفت  غزة،  في  المروعة 
جديدة من فظائع الصهاينة في القطاع 
أماط  المضمــار،  هذا  وفي  المنكــوب، 
أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب »إسرائيل 
بيتنــا«، اللثام عن أن بنيامين نتنياهو 
قد أوعز إلى أجهزته الأمنية في تل أبيب 
بتســليح »عصابات الإجرام« في قطاع 
غزة بترســانة من »الأسلحة الخفيفة 
وسائل  وأوردت  الهجومية«،  والبنادق 
الإعلام العبرية أن جيش الاحتلال شرع 
منذ أسابيع، متذرعاً بمجابهة حماس، 
في تســليح »مجموعــات محلية« في 
قطاع غزة، واصفــاً إياها بـ »القبائل 

المسلحة«.
وأفادت مصــادر الإعلام الصهيوني 
غزة  في  الإجرامية  الزمر  تســليح  بأن 
من قبــل الكيــان الصهيوني، يندرج 
ضمن »استراتيجية ومساعي تل أبيب 
المحمومة لاستئصال حماس«، وذكرت 
أن هــذه الخطوات »تتــم بإيعاز من 
نتنياهو ودون علــم المجلس الوزاري 
المؤسسات  تفويض من  المصغر ودون 

الأمنية المختصة«.
تعانق المجرمين ونتنياهو

جاهر ليبرمان، بصفته وزير الحرب 
الســابق للكيان الصهيوني، في حديث 
للإذاعة العبريــة العامة بأن »الجيش 
نتنياهو،  بأوامر مبــاشرة من  يقوم، 
غزة  في  الإجرامية  العصابــات  بتزويد 
بأسلحة هجومية وعتاد حربي، وهذه 
الترسانة ســتنقلب حتماً على الكيان 
الصهيونــي وســتقوّض أركان أمنه 

المتداعي«.
وفي السياق ذاته، أكدت إذاعة جيش 
الاحتلال نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة 

قطاع  في  المســلحة  »الميليشــيات  أن 
غزة تتواطأ مــع الكيان الصهيوني«، 
وكشــفت الإذاعة أن هذه الميليشيات 
تتشكل من عشــائر ذات تاريخ حافل 
بالإجرام وسفك الدماء في غزة، وهي لا 
لفتح، وتخوض  لحماس ولا  لا  تنتمي 

معارك ضارية ضد حماس.
ويشير هذا التقرير إلى أن فلسطينياً 
يدعى أبو شــباب، مــن قاطني غزة 
عرش  على  يتربع  لحماس«،  »المناوئين 
منطقة  في  مسلحة  إجرامية  مجموعة 
رفــح »تحــت إشراف ورعاية قوات 
هذه  إن  التقرير  الاحتلال«، ويضيــف 
المجموعة »تعمل بسند ودعم صهيوني 
وفي مناطق تخضــع لهيمنة واحتلال 
مناهضة  في  بدور  وتضطلع  الجيش«، 

حماس.
مجموعة  عنــاصر  ظهــر  وقــد 
أبو شــباب في مشــاهد مصورة من 
بزات  يرتــدون  وهــم  غــزة،  قطاع 
وسترات  وخوذاً  إسرائيلية  عســكرية 
أن  التقرير بجلاء  واقية، ويؤكد هــذا 
تل أبيب تتعاون بشكل وثيق مع الزمر 

الإجرامية في غزة.
إقرار بنيامين نتنياهو الصريح

جهر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء 
الكيان الصهيوني، قبل ايام قليلة عبر 
خطاب جماهيري بتواطؤ سلطته مع 
زمر الإجرام المسلحة المتغلغلة في أحشاء 
قطاع غزة، ووصف هذا المنحى الخبيث 
بأنــه »جزء من التوصيــات الأمنية« 
يبتغي من ورائه تقليص نزيف خسائر 
جيشه في أتون مواجهاته الضارية مع 

كتائب المقاومة الإسلامية )حماس(.
الإعلام،  وســائل  تناقلته  ما  ووفق 
کشــف نتنياهــو في شريــط مصور 
المسؤولين  مشورة  إلى  »استناداً  قائلاً: 
الأمنيــين، شرعنــا في نســج خيوط 
التعاون مع عشــائر تناصب حماس 
العداء، أي محذور في ذلك؟ إنه مســلك 

محمود؛ إذ يصون أرواح جنودنا«.
مراهنة تل أبيب على المجرمين

يفضح التعــاون الوثيق بين الكيان 
غزة،  في  الإجرام  وعصابات  الصهيوني 
بلوغ حرب الإبادة التي شــنهّا المحتل 
لاستئصال  شــهراً  عشرين  مدار  على 
شــأفة حمــاس، إلى نفق مســدود، 
عروق  في  الحيــاة  نبض  فاســتمرار 
قطاع  في  نشــاطها  وديمومة  حماس 
غزة قد دفع جيش الاحتلال، بالتزامن 
مع إمطاره القطاع بوابل من القذائف، 
المجرمــين  التفكــير في تســخير  إلى 

والعصابات لمناوأة المقاومة.

وفي المقابــل، أعلنت حركة المقاومة 
تصريحات  أن  حمــاس  الإســلامية 
»أفيغدور ليبرمــان« تميط اللثام عن 
بأن  مفادها  حقيقة مروعة ومفزعة، 
على  يعكف  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
تســليح عصابات الإجــرام في قطاع 
غزة، بغية إشــاعة الفــوضى الأمنية 
والاجتماعيــة وتنفيــذ مخططــات 
المحتلــين لإحداث المجاعة والســطو 

المنظم على قوافل الإغاثة الإنسانية.
دوافع اعتماد نتنياهو على المجرمين

الشرق  صحيفة  استقصاءات  تؤكد 
الأوســط تنامي أنشــطة العصابات 
المســلحة في الأراضي الرازحة تحت نير 
الاحتلال الإسرائيــلي في غزة، وقد ذكر 
الأوضاع  تســتغل  العصابات  هذه  أن 
المأســاوية المتردية في غــزة، وتتواطأ 
مع جيش الاحتــلال في نهب النازحين 

المكلومين.
ووفقــاً لمــا كشــفته صحيفــة 
وثائق  إلى  استناداً  بوست«،  »واشنطن 
داخليــة للأمــم المتحدة وشــهادات 
مسؤولي الإغاثة وشركات النقل، تشكّل 
أحد  حالياً  غــزة  في  الإجرام  عصابات 
المعونات  العوائق أمــام إيصال  أعظم 
إلى  التقارير  القطاع، وتشير  جنوب  إلى 
العصابات تمارس نشــاطها  أن هذه 
بحرية في المناطق الواقعة تحت قبضة 

الاحتلال.
وفي الآونة الأخــيرة، تعرضت قافلة 
مؤلفة مــن 109 شــاحنات محملة 
بالمؤن الغذائية للســلب والنهب، حيث 
98 شاحنة بعد  استولى مسلحون على 
إطلاق الرصاص على الســائقين، وقد 
اللاجئين  أبدت وكالة غوث وتشــغيل 
الفلســطينيين )الأونروا( قلقها البالغ 

إزاء هذه الفظائع.
المتحدة  للأمم  تقرير  يكشــف  كما 
الإجرامية  العصابــات  زعماء  أحد  أن 
في قطاع غزة، أقام مجمعاً عســكرياً 
جيش  لهيمنــة  تخضع  منطقــة  في 
النهب  الاحتلال، وقد استشرت ظاهرة 
في غزة مع تفــشي المجاعة، وأضحت 
المنظمة وأعمال  الإجرامية  الأنشــطة 
العنف نمطاً متجذراً في نسيج القطاع.

تبدل في نهج تل أبيب بعد الإخفاق في 
غزة

يرى المراقبــون أن تغير نهج الكيان 
الصهيوني يعكس تحــولاً جذرياً من 
المواجهــة المباشرة مــع حماس، إلى 
اســتراتيجية الانهيار الداخلي القائمة 
على مــؤازرة عصابات الإجرام. ويأتي 
المناوئة  »القبائــل  وتســليح  دعــم 

تحالف نتيناهو والمجرمين في غزة

استراتيجية جديدة للكيان الصهيوني لاسقاط حماس
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خطة ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
لا ضمانات .. لا ثقة .. ولا إرادة

في خضم الكارثة الإنســانية الهائلة في غزة نتيجةً لهجمات الكيان الصهيوني المتواصلة، اكتسبت الجهود 
الدبلوماسية لإنهاء الصراعات زخمًا جديدًا، في هذا السياق، اتخذت الولايات المتحدة خطوةً جديدةً نحو إدارة 
الأزمات بالكشف عن خطة ستيفن ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، لوقف إطلاق 

النار.
هذه المبادرة، التي صممتها الولايات المتحدة بالكامل ودون مشــاركة وسطاء إقليميين، ترُكّز على وقف 
مؤقت للأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وتسعى إلى اســتعادة الدور القيادي الأمريكي في عملية المصالحة، 
تضمنــت الخطة في البداية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًــا، يفُترض أن تطُلق حماس خلاله سراح 10 أسرى 

إسرائيليين وتسلم جثث 18 أسيراً في بداية ونهاية الهدنة التي استمرت شهرين.
في المقابل، تعهدت تل أبيب بتسليم 125 أسيراً فلســطينياً محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً 
من غزة، و180 جثة لأســير فلسطيني، كما شددت الخطة على إدخال المســاعدات الإنسانية إلى غزة، على 
أن تعُقد خلاله مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب وانســحاب »إسرائيل« من غزة، قبلت تل أبيب الخطة، 
واعتبرتها فرصة لإعادة الأسرى وتخفيف الضغط الدولي، ومع ذلك، طالبت حماس، رغم عدم رفضها للخطة، 
بإصلاحات، تشمل وقف إطلاق نار دائم، وانســحاباً كاملًا للقوات الإسرائيلية من غزة، وضمانات لإيصال 
المســاعدات الإنســانية. وصف ويتكوف هذه المطالب بأنها غير مقبولة بتاتاً، واعتبرها عقبة أمام التقدم 
على طريق الســلام، وبدلاً من تضمين مطالب الفلســطينيين في بنود الاتفاق، قدم اقتراحًا مُحدثاً يتماشى 
مع مصالح الكيان الصهيوني، يختلف مقترح حركة حماس الجديد عن المقترح الســابق الذي وافقت عليه 

حماس.
وفي هذا الصدد، صّرح القيادي في حماس، باســم نعيم، بــأن الحركة تلقت رد تل أبيب على مقترح حركة 
حماس، وأن هذا الرد لا يلبي أياً من مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ويقتصر مقترح حركة 
حماس الجديد على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين خلال أسبوع واحد، ما يعني أن صفقة تبادل الأسرى، 

بالإضافة إلى تسليم 18 جثة، ستنُجز خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما عارضته حماس. 
كما بادر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتهام الجانب الفلســطيني بتخريب عملية 
وقف إطلاق النار، مدعياً أن رد حماس غير مقبول وســيؤدي إلى تراجع الأمــور، وزعم مكتب نتنياهو أن 
حماس أصرت على رفض الخطة، في غضون ذلك، لا يقلق حماس ســوى أنــه في حال إطلاق سراح جميع 
الأسرى خلال أسبوع، سيســتأنف الكيان المحتل هجماته ولن يلتزم بالتزاماته في الأيام الـ 53 المتبقية من 
وقف إطلاق النار، ولهذا الســبب، لا يزال تنفيذ خطة ويتكوف معلقًا بسبب الخلافات بين حماس وتل أبيب 

حول عملية تبادل الأسرى.
من ناحية أخرى، أدى غياب مشاركة دول محورية في المنطقة، مثل مصر وقطر، اللتين لعبتا دورًا فعالًا في 
مفاوضات مماثلة، إلى إضعاف شرعية هذه الخطة وجدواها، وقد أثبتت التجربة أنه في غياب الرقابة الفعالة 

والضغط الدولي، وفي غياب ضمانات تنفيذ الاتفاق، دأب الكيان الصهيوني على انتهاك الاتفاقات.
الولايات المتحدة هي العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة

مع أن المســؤولين الصهاينة والأمريكيين يحُمّلون حماس دائمًا مسؤولية فشل مفاوضات وقف إطلاق 
النار، إلا أن واشنطن نفسها هي التي أضلّت مسار عملية السلام بسياساتها المنحازة تجاه الكيان المحتل، في 
حين تعُتبر هذه الخطة خطوة دبلوماسية أمريكية، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الولايات المتحدة حقًا إلى 

وقف الحرب، أم إنها ببساطة تسعى إلى إدارة الرأي العام مقابل دعمها غير المشروط لتل أبيب؟
سبق أن وُضعت خطط السلام الأمريكية هذه موضع الاختبار في عهد جو بايدن، حيث اقترحت إدارة بايدن 
خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها عملياً، ومن خلال اســتمرارها في إرســال الأسلحة 
إلى الأراضي المحتلة واســتخدام حق النقض )الفيتو( ضد قرارات الأمم المتحدة لوقف الحرب، بعثت برسالة 

متناقضة إلى العالم، وهذا ما تواصله إدارة ترامب.
من المؤكد أن نجاح أي خطة ســلام يعتمد على القدرة على تلبية المطالب الأساســية للطرفين، ورغم أن 
ترامب يدعم ظاهرياً وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه عملياً يســعى إلى ضمان مصالح الصهاينة، ولا يظُهر 
أي إرادة لتلبية مطالب الفلســطينيين، لذلك، فإن إصرار حماس على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب قوات 
الاحتلال نابع من انعدام الثقة الشديد والحاجة إلى ضمانات أمنية دائمة، انعدام الثقة هذا متجذر ليس فقط 
لدى حماس، بل لدى الرأي العام الفلسطيني عمومًا، إذ يعتبرون أي وقف لإطلاق النار مجرد هدنة تكتيكية 
لاستعادة تل أبيب قوتها العســكرية، ورغم أن فصائل المقاومة أبدت مرونة تجاه خطط وقف إطلاق النار، 
إلا أنها غير مســتعدة للرضوخ لمطالب العدو الصهيوني، ووضعت قضايا مثل الانســحاب الكامل للقوات 
الصهيونية من غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية، وعدم التفاوض على نزع السلاح كخطوط حمراء. إلا أن 

الخطط الأمريكية تجاهلت هذه المطالب المشروعة للفلسطينيين.
إذا أرادت واشــنطن حقًا إنهاء هذه الأزمة، فعليها اســتخدام نفوذها الحقيقي لاحتواء تل أبيب من أجل 
التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، إن استمرار دعم واشنطن العسكري والدبلوماسي لتل أبيب هو بمثابة ضوء 
أخضر لمواصلة قتل المدنيين في غزة، ولا يمكن أن يؤُمل السلام إلا إذا ضغطت الولايات المتحدة صراحةً وحزمًا 
على الكيان الصهيوني لوقف الحرب والانســحاب من غزة وإنهاء الحصار والاحتلال، ومن دون هذا الإجراء، 

لن يقبل شعب غزة أي خطة تسُمى وقف إطلاق النار كسلام حقيقي.

لحماس« في غزة، كحلقة في سلسلة مخطط أوسع نطاقاً يستهدف تقويض أركان سلطة 
حماس، دون الاضطرار إلى خوض معارك مباشرة طويلة الأمد.

ويذهــب المحللون إلى أن هذه الاســتراتيجية تحاكي نماذج ســبق تطبيقها في العراق 
وســوريا من قبل الأمريكيين وحلفائهم الغربيين، حيــث آزرت القوى الأجنبية جماعات 
مسلحة متطرفة مثل »داعش« والقاعدة لتقويض البنى الحاكمة، وإذكاء نيران الصراعات 

الداخلية.
وفي الوقت ذاته، يمثلّ دعــم الكيان الصهيوني للعصابات الإجراميــة انتهاكاً صارخاً 
للقوانين الدولية الإنســانية، وخاصةً إذا ثبت تورط هذه الجماعات في أعمال نهب أو عنف 

ضد المدنيين العزل.
»حماس«: هدف إسرائيل سرقة المساعدات

في المقابل، قالت »حماس« إن »هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، 
وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية«.

وأضافــت: »إننــا في حركــة حمــاس نؤكــد أن هــذا الاعــتراف الرســمي )إقرار 
نتنياهــو( يثُبّت ما كشــفته الوقائــع الميدانية طوال الأشــهر الماضية، من تنســيق 
واضح بــين عصابات اللصــوص والمتعاونين مــع الاحتلال وبين جيش العدو نفســه، 
 في نهــب المســاعدات وافتعــال أزمــات إنســانية تزيد معانــاة شــعبنا المحاصر«.

كما حذرت حركة »فتح« من العصابات المسلحة التي تحتمي بـ«المسيرات الإسرائيلية« في 
قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحركة بغزة منذر الحايك »نحذر من الانضمام للمجموعات 
التي تعمل تحت حماية المســيرات الإسرائيلية؛ وتنفذ أعمالا خارجة عن تقاليد وســلوك 
شــعبنا العظيم«. وأوضح أن هدف هذه العصابات »ضرب النسيج المجتمعي والتشجيع 
على السرقات؛ والتضييق عــلى العوائل«. وجدّد تحذيره من الانضمــام لهذه العصابات؛ 
ودعا العوائل الفلســطينية  لضبط أبنائها ومنعهم من ممارسة أعمال تتنافى مع الأخلاق 
الوطنية. وختم بالقول: »هذه العصابات تعمل في مربع جواســيس من يلعب به يشــطب 

نفسه وتاريخه وحاضره ومستقبله«.
وكان المدعو ياسر أبو شباب زعيم أحد العصابات الإجرامية المتورطة بالقتل والسرقة؛ 
قد زعم أنه يعمل تحت مظلة الشرعية؛ السلطة الفلسطينية. ويتهم أبو شباب وعصابته؛ 
بالعمل ضمن فرق المســتعربين التابعة لدولة الاحتلال؛ ومتــورط في جرائم قتل وسرقة؛ 

وسطو على المساعدات في غزة.

مجموعة أبو شباب.. نشاطات إجرامية
وقال الخبير في الشــؤون الفلسطينية في مركز موشي ديان في تل أبيب مايكل ميلشتاين، 
لوكالة »فرانس برس«، إن أبو شــباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة 
وشبه جزيرة ســيناء، مضيفاً أن بعض أفرادها متورطون في »نشاطات إجرامية مختلفة 
وتهريــب المخدرات وأمور مماثلة«. وأضاف ميلشــتاين أن أبو شــباب أمى محكومية 
بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيراً »عميلاً ورجل عصابة« إسرائيلياً. وتابع: 
»يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي )الشاباك( أو الجيش اعتقدا أن تحويل هذه الميليشيا، 
أو العصابــة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأســلحة والمال والحمايــة« من العمليات 
العسكرية، »كان فكرة ذكية«. وأشار الخبير إلى أن »حماس« قتلت أربعة أفراد من العصابة 
قبل أيام. ووصف ميلشتاين قرار إسرائيل بتســليح مجموعة مماثلة بأنها »خيال وليس 

شيئاً يمكن اعتباره استراتيجية«، مضيفاً: »آمل بألا ينتهي ذلك بكارثة«.
من جهتها، قالت »القوات الشعبية«، كما تطلق على نفسها المجموعة التي يقودها أبو 
شباب، على »فايســبوك« إنها »لم ولن تكون أداة للاحتلال«. وأضافت: »أسلحتنا بسيطة 
وقديمة وجاءت بدعم من شــعبنا«. وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب »أفيد بأنه كان 
مسجوناً سابقاً لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس 

خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة«.
وفي خضم تفاقم المأســاة الإنســانية وتعقد المشــهد الأمني في غزة، ليس من المستبعد 
أن تتحول هذه الزمر الإجرامية في المســتقبل القريب، إلى أعظــم تحدٍّ أمني يجابه الكيان 

الصهيوني من الداخل.
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رغم الدعوات العالمية لوقف الحرب في 
غزة فورًا، لم يكتفِ الكيان الصهيوني 
جولة  بدأ  بــل  المطالب،  هذه  بتجاهل 
جديدة مــن الهجمات عــلى المدارس 
والمستشــفيات والملاجــئ المدنية، ما 
أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من 

النساء والأطفال.
في أحــدث جرائمه في غــزة، قصف 
جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين 
قبل الماضي مدرسة فهمي الجرجاوي، 
وهي مأوى للاجئين الفلســطينيين في 
مدينة غزة، متسبباً  الدرج وسط  حي 

في كارثة ومجزرة مروعة. 
غزية  طبيــة  مصــادر  وأعلنــت 
آخرين  وإصابة  شخصًا   36 استشهاد 
في هذه الجريمــة، وكان الأطفال هم 
الجريمة  لهذه  الرئيســيون  الضحايا 
هذه المرة، هذا النوع من الجرائم التي 
يرتكبهــا الصهاينة ليس جديدًا، فمنذ 
بداية حــرب غزة، دأب جيش الاحتلال 
على اســتهداف المناطق المدنية، بما في 
ومخيمات  والمستشفيات  المدارس  ذلك 

اللاجئين. 
إن قصــف المــدارس التابعة للأمم 
المستشــفيات  ومهاجمة  المتحــدة، 
العاملة، بل حتــى تدمير الملاجئ التي 
لجأ إليها آلاف النساء والأطفال وكبار 
السن، ليست سوى بعض الجرائم التي 

ارتكبتها تل أبيب خلال هذه الحرب.
يحُظر  جنيــف،  لاتفاقيات  وفقًــا 
شــنّ هجمات عــلى البنــى التحتية 
الطبية والتعليميــة والمدنية في أوقات 
الحــرب، ويجب محاكمــة المخالفين 
كمجرمي حــرب، إلا أن »إسرائيل«، في 
كررت  المبــادئ،  لهذه  واضح  تجاهل 
هذه الهجمات مرارًا وتكرارًا وبشــكل 
منهجي، مــا جعل الإفلات من العقاب 

أمرًا روتينياً.
الدولية  المنظمــات  أدانــت  وقــد 
وجماعــات حقــوق الإنســان هذه 
الأفعال مرارًا وتكرارًا، ودعت السلطات 
أن  إلا  محاســبتها،  إلى  الصهيونيــة 
من  الجادة  السياســية  الإرادة  غياب 
للحد من هذه  العالميــة  القوى  جانب 
هذه  اســتمرار  إلى  أدى  الســلوكيات 

الجرائم وتوسعها.
الاحتلال،  لكيــان  بالنســبة  الآن، 
أصبحــت الهجمــات عــلى المدارس 

والمستشــفيات جزءًا من استراتيجية 
عســكرية، وقد كشــف هــذا النهج 
الحقيقي  الكيان  وجه  عن  اللاإنساني 

للعالم أكثر من أي وقت مى.
أهداف تل أبيب الرئيسية من قصف 

المناطق المدنية
تعُدّ الهجمات عــلى المناطق المدنية 
من  جــزءًا  اللاجئين  ومســتوطنات 
للإبادة  الأمد  وطويلــة  منظمة  خطة 
الجماعيــة، وتهجير الســكان قسًرا، 
وصولًا إلى احتلال غزة بالكامل وتغيير 
تركيبتهــا الديموغرافيــة لمصلحــة 
تطُبقّ منذ  الصهاينة؛ وهي سياســة 
ســنوات في الضفة الغربية المحتلة من 

خلال بناء المستوطنات الصهيونية.
والبنية  للمدارس  الممنهج  بتدميرها 
التحتية الحيويــة، تصُعّب »إسرائيل« 
الطبيعية  الناس مواصلة حياتهم  على 
من  القسرية  الهجــرة  على  وتجُبرهم 
أرضهم، تمُثلّ هذه العملية شــكلاً من 
أشكال التطهير العرقي، هدفه النهائي 
هو التدمير التدريجي لهوية الشــعب 

الفلسطيني وأرضه ومستقبله. 
التي  المحروقة  الأرض  سياســة  إن 
ينتهجهــا الجيــش الصهيوني حالياً 
تهدف إلى تســليم الفلسطينيين خراباً 
يشُكّل  عمل  وهو  للســكن،  يصلح  لا 
الدولي،  القانون  بموجب  حرب  جريمة 
في هذا الســياق، لا يعُــدّ الهجوم على 
المــدارس محاولــةً لتدمــير الرموز 
الفلســطينية  والتعليمية  الثقافيــة 
فحســب، بل هو أيضًا تكتيكٌ لحرمان 
الأجيال القادمة مــن التعليم والوعي 

والتمكين في مواجهة الاحتلال.
هذه  تهــدف  أخــرى،  جهــةٍ  من 
إلى ممارســة ضغطٍ نفسي  الهجمات 
الشــعب  على  مكثــفٍ  واجتماعــيٍّ 
الفلســطيني لتحريضه ضد المقاومة، 
وخاصةً حركة حماس، إن تدمير البنى 
التحتيــة الحيوية، وتدمــير المدارس، 
وتشريــد آلاف الأشــخاص، جزءٌ من 
لا  التي  المحروقــة،  الأرض  سياســة 
تهدف إلى تحقيق نصٍر عسكري، بل إلى 
بهذه  الفلسطيني،  الشعب  إرادة  كسر 
الوزراء  الاستراتيجية، يســعى رئيس 
إحداث  إلى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
شرخٍ بين الشــعب وقوى المقاومة، ما 
الشــعبي  الدعم  يهُيئ أرضيةً لانهيار 

لحماس، ويأمل أن تجُبر هذه الضغوط 
حماس عــلى إنهاء الحــرب وإطلاق 
المحتجزين  الصهاينــة  سراح الأسرى 
لدى المقاومة، إلا أن هذه الإجراءات لم 
تفُشل المقاومة فحسب، بل زادت أيضًا 
التعاطف الدولي مع شــعب غزة،  من 

وألهبت الرأي العام ضد الصهاينة.

القصــف، رســالة نتنياهــو لدعــوات 
وقف إطلاق النار

وقع قصــف مدرســة الجرجاوي 
المفاوضــون  الــذي كان  الوقــت  في 
الأمريكيــون يتفاوضــون فيــه مع 
نتنياهو بشأن قبول اتفاق وقف إطلاق 
نار مؤقــت مقابل إطلاق سراح بعض 
الأسرى الأحياء والأمــوات، ويقُال إن 
ويتاكــر، مبعوث ترامــب إلى الشرق 
الأوســط، هو من اقترح هذه الخطة، 

وقد وافقت عليها حماس.
على الرغم مــن أن الولايات المتحدة 

تعُتــبر حليفًــا اســتراتيجياً للكيان 
إبــادة  في  ومتواطئــة  الصهيونــي، 
أنهــا ســعت في  إلا  الفلســطينيين، 
في  القتال  وقف  إلى  الأخيرة  الأســابيع 
غزة، انطلاقًا من مصالحها السياسية، 
أبيب لوقف  الضغــط على تــل  ويعُدّ 
الهجمــات محاولةً لتحســين صورة 
الولايات المتحــدة دولياً، والحفاظ على 
تلعب  التي  العربية  الدول  تحالفها مع 

دور الوسيط.
إلا أن تل أبيب، بإصدارها أمرًا جديدًا 
وتكثيف  الاحتياط  قوات  باســتدعاء 
القصــف، أظهرت عــدم نيتها تبادل 
الأسرى أو الموافقــة على وقف إطلاق 
النار؛ وهي مســألة يراهــا الكثيرون 
في الأراضي المحتلــة بمثابة مســاعي 
نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي، 
إسرائيلية  سياســية  مصادر  وتعتقد 
الداخلية  الضغوط  بسبب  نتنياهو،  أن 
الحكومة  داخل  والخلافات  الشــديدة 
وتراجع الرأي العام، يرفض عمدًا إنهاء 

الحرب حفاظًا على تماســك حكومته 
الهشة، ولذلك، رفضت تل أبيب في الأيام 
الأخيرة حتى خطــة وقف إطلاق النار 
المتحدة، والتي  الولايات  التي اقترحتها 

عُرضت بدعم من دونالد ترامب.
إن الوحشــية الصهيونية في غزة في 
هزائم  نتيجة  جاءت  الأخيرة  الأسابيع 
عســكرية متتالية وعجز عن تحقيق 
أهدافهــا المعلنة، في حــين أنه في ظل 
تنامــي تمرد الجنــود والاحتجاجات 
استمرار  ضد  النطاق  واسعة  الداخلية 
الحرب، لا يوجــد أفق واضح لتحقيق 
نجاح في الجولة الجديدة من العمليات 
هذا  بعد  غزة،  في  للجيش  العســكرية 
الفشــل، تبنــى الكيــان الصهيوني 
ويحــاول  إجراميــة،  اســتراتيجية 
بتدمير  العســكرية  هزيمته  تعويض 
المدارس  مســتهدفًا  بالكامــل،  غزة 
والمناطق  والملاجــئ  والمستشــفيات 

السكنية.

قصف المدارس والملاجئ في غزة

استراتيجية اسرائيلية للابادة 
والتطهير العرقي وسط صمت دولي
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محمــود بــن  محمــد    
قالــت حركــة المقاومة الإســلامية 
حماس، في بيان صحفي بعد يومين من 
عيدالأضحــى، إن المقاومة تقود حرب 
استنزاف مدروسة ردًا على ما وصفته 
المدنيــين في غزة.  إبــادة ضد  بحملة 
وأكــدت أنها تفاجئ الاحتــلال يومياً 
بتكتيــكات ميدانية جديدة، مشــيرة 
إلى أن التصعيــد الإسرائيلي في عملياته 
ويدفع  خســائره،  يزيد  العســكرية 
قاتم،  مجهول  نحــو  الاحتلال  أسرى 
وأن شعار »النصر المطلق« الذي يروّج 
له رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
الجمهور. إلا وهمًــا يخــدع   ليــس 

التي  الحرب  إن  بالقول  تابعت حماس 
كان يرُاد لها أن تستمر إلى ما لا نهاية، 
تحوّلت إلى عبء يومي ثقيل، من المتوقع 
أن تنتهي سياسياً بحسم وهمي يحقق 
رســالة نتنياهو، ذاته التي يعمل على 
 ترويجها رغم ما يكتنفها من هشاشة.

في تطور ميداني بــارز، أعلنت كتائب 
لحماس،  العســكري  الذراع  القسام، 
خــلال هذه الايــام قتل ســتة جنود 
تفجير  إثر  آخرين  وإصابة  إسرائيليين 
انهيار مبنى  نفق مفخخ أســفر عن 
يســتهدف القوة في خان يونس. وتعد 
هذه العملية امتدادًا لسلســلة كمائن 
الأســابيع  وتفجيرات متلاحقة خلال 
الماضية، في رد على التصعيد الإسرائيلي 
أكتوبر. مــن  الســابع  منذ  بدأ   الذي 

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أقرّ الجيش 
الإسرائيلي بمقتل سبعة جنود إضافيين 
وإصابة أكثر من عشرة، بينهم جروح 
خطــيرة. وبذلك يرتفــع إجمالي قتلى 
جنود الاحتلال منذ انــدلاع الحرب إلى 
نحو 864، منهم 422 منذ بدء العملية 
البريــة في 27 أكتوبر الماضي. وأشــار 
5,930 إصابة، بينها  إلى وقوع نحــو 
 2,693 خلال المعــارك البرية في غزة .

إلا أن مصــادر عســكرية إسرائيلية 
بمثابة هيئة الأركان رجحت أن الأرقام 
الرســمية قد تقلل من حجم الخسائر 
الحقيقيــة. ففي حــين بلغت القتلى 
844 وفق إحصائيات رسمية وتسجيل 
الواقعي  العــدد  فإن  جريحًا،   5,696
قــد يكون أكثر فداحــة، وفق بيانات 
 سربت من قيــادة الأركان نفســها.

وقالت وســائل إعــلام إسرائيلية إن 

نحو 862 جنديًّا وقائدًا فقدوا حياتهم 
منذ انــدلاع الحــرب، وهو مــا يعَُد 
مؤشًرا على فجوة كبــيرة بين الأرقام 
الرســمية وأعداد الضحايــا الفعلية، 
بحســب شــهادات محلية لشهادات 
مســتقلين. ومراقبــين   الفصائــل 

وفي مقابل هــذه الإحصائية التقلدية، 
تشير بيانات أخرى إلى أن عدد الضحايا 
الجنــود والمدنيين  الإسرائيــلي مــن 
منذ أكتوبــر 2023 يقُــدَّر بأكثر من 
1,195، بينهــم جنــود وموظفــون 
عــشرات  حســاب  دون  مدنيــون، 
 الضحايــا غير المعلن عنهم رســمياً.

أما النص النــصي المقابل في غزة، فقد 
ذهب بعيــدًا: الأمم المتحدة ســجلت 
فلسطيني  شــهيد   51,000 من  أكثر 
 ،2025 أبريل  حتى  جريح  و116,000 
تجاوزت  مســتقلة  تقديــرات  فيما 
 60,000، بنسبة نحو %80 من المدنيين.

الحرب  رأى في هذه  الإسرائيلي  الجانب 
»أكبر اســتنزاف للجيــش منذ حرب 
أعداد  اقــتراب  مع   ،»1973 أكتوبــر 
حرجة  حدود  مــن  والإصابات  القتلى 
القتالية. الجاهزيــة  في  بهــزّة   تنُذر 

الضغوط النفسية داخل الجيش تفوق 
على ما تظهره الأرقــام المعلنة. تقرير 
من جامعة تل أبيب كشــف أن 12% 

من جنود الاحتياط يعانون من أعراض 
اضطراب ما بعد الصدمة. بالإضافة إلى 
ذلك، لفتت جمعية ERAN الإسرائيلية 
أكثر من نصف مليون إسرائيلي  أن  إلى 
لجأوا إلى دعم نفسي بســبب تداعيات 

الحرب.
 9,000 نحــو  بأن  تقارير  وتفيــد 
جنــدي تــم الاعــتراف بإصابتهــم 
بمشكلات نفســية من قبل الدفاع، إلا 
أن كثيرين لم تنُشَر أوضاعهم بشــكل 
الجبهات. في  مشاركتهم  رغم   رسمي، 

مرات  استدُعِي  الذي  الاحتياطيين  أحد 
يسُــتدعى  أن  قال: »كنت أخشى  عدة 
ابتعدت عــن عائلتي  أي لحظــة؛  في 
للمــرة الأولى في حياتــي خوفًــا من 
تجلّت  وهكذا،  المفاجــئ«.  الانفصال 
التي  والاجتماعي  العائلي  التوتر  حالة 
 باتت جزءًا من واقع الجبهة الداخلية.

الضغط  الــدولي، تصاعد  الصعيد  على 
روما  في  احتجاجات  من  إسرائيل،  على 
شــارك فيها نحو 300 ألف شــخص 
طالبوا بوقــف الحرب فورًا، إلى إدانات 
حكوميــة وبرلمانيــة في أوروبا، مثل 
 تعليق إسبانيا صفقة أسلحة ضخمة .

حتى الأمم المتحــدة، وجهت اتهامات 
مشــدّدة وطالبت بالتحقيق في قصف 
توزيع  نقاط  قرب  إنســانية  مناطق 

قتيلًا على   27 أوقع  والذي  المساعدات، 
الأقــل . الولايات المتحدة اســتخدمت 
الأمن ضد  النقــض في مجلــس  حق 
وقــف إطلاق نــار فوري، ممــا أثار 
ردود فعــل دولية ســلبية ووصفها 
بعضهم بأنهــا حماية غير مشروطة 
 لــردود فعــل إسرائيل العســكرية .

ر ليطال شراكات  التنديد الأوروبي تطوَّ
عســكرية واقتصادية مــع إسرائيل، 
في خطــوات تضمنــت تعليــق دعم 
تطبيعي وتجاري، واستدعاء السفراء، 
رئيس  مثل  زعمــاء  من  وتصريحات 
 وزراء بريطانيا وقادة الاتحاد الأوروبي .

في الداخل الإسرائيلي، يتداخل الخشوع 
والخوف مــع مناداة جهــات بارزة، 
مثل رئيــس الأركان الســابق، لإبرام 
صفقة تبادل شــاملة تشــمل هدنة 
مؤقتة مــن 60 يومًــا مقابل إطلاق 
حرية  مقابل  إسرائيليـًـا  أســيراً   28
أكثر مــن 1,200 فلســطيني. بينما 
تصُر حماس أن الحــل الوحيد يكمن 
 في صفقة عادلة تنُهــي دائرة العنف.

بيانات رســمية إسرائيليــة تناقلتها 
وسائل الإعلام تشــير إلى أن عدد قتلى 
بينما  و891،   725 بين  يتراوح  الجنود 
عــدد الجرحــى يبلغ نحــو 5,930، 
يتجاوز  الحقيقــي  الســيناريو  لكن 

ذلك بكثير، بمــا في ذلك القتلى المدنيين 
وغيرهم. العسكريين  من   الإسرائيليين 

الحرب  بسياسة  إسرائيل  استمرت  إذا 
الطويلــة، فإنهــا تخاطــر بانهيار 
شرعيتها  وانحدار  واجتماعي  معنوي 
يلزمها  الاســتمرار  فخيار  الدوليــة. 
ببقاء مليوني يورو يومياً فوق الانهيار 
الداخلية  قواهــا  وتجهد  الاقتصادي، 
النهاية،  مجهولة  نفســية  بتداعيات 
الواقع  التي تنسجم مع  الوحيدة  فيما 
 هــي التفاوض ووقف إراقــة الدماء.

وســائل  طوّرت  المقابل،  في  المقاومة، 
هجومهــا من الكمائــن النفقية، إلى 
المسيّرة،  والطائرات  الناسفة  العبوات 
وهي تســير على درب اســتراتيجية 
الاســتنزاف التي تبدو مدمرة أكثر من 
إسرائيل  داخل  نتنياهــو،  تصريحات 

وعلى حدودها.
ينهار  الكيان  أن  بات واضحًــا  لقد 
تدريجياً تحت وطأة الخسائر البشرية 
والمعنويــة والضغوط الدولية. خطابه 
البعد عن  عن الحســم بات بعيدًا كل 
أرض الواقع، والخيارات أمامه تضيق: 
هل يواصل حرباً لا نهاية لها ويخسر 
المزيد، أم يختار طوق النجاة من خلال 
تفاوض يحقق وقفًــا دائمًا ويتجاوز 

الوهم؟

 مع فشل وهم النصر المطلق

خسائر الكيان ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة
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محمد بن محمود 

لم تمضِ ســوى أيام قليلة على عيد 
الأضحــى حتى بدأت غزة تشــيعّ ما 
تبقى من رمق الحياة فيها. العيد الذي 
مرّ على أهــالي القطاع ككابوس ثقيل 
الحداد.  المزيد من  لم يحمل لهم سوى 
ففي الوقت الذي كان العالم الإسلامي 
يتبادل التهاني والتبريكات، كانت غزة 
تودعّ أبناءها واحدًا تلو الآخر، بعضهم 
قى اختناقًــا، وآخرون قضوا صمتاً 
ودموعًــا وقهرًا داخل مستشــفيات 

تحوّلت إلى ثكنات للموت.
تعــد  لــم  الميدانــي،  المشــهد  في 
المستشــفيات في غزة سوى واجهات 
قاعات  الطبابة.  أطــلال  على  رمادية 
العمليــات امتلأت بالجثــث، ممرات 
الطــوارئ تحوّلــت إلى أماكن للحشر 
الجماعي، وحدائق الإســعاف لم تعد 
مكاناً للنجاة بل مســاحات ارتجالية 
للدفــن. لم تعُد المستشــفيات أماكن 
للعــلاج، بل صارت معابــر أخيرة إلى 

القبر.
تلاشــت  الكارثي،  الواقع  هــذا  في 
يتقاطر  والمــوت.  الحياة  بين  الحدود 
يجــدون طبيباً، ومن  فــلا  الجرحى 
نجا مــن القصف يـُـترك ينزف حتى 
ضوء  على  يسُــعف  أو  وعيــه،  يفقد 
الهاتف المحمــول في غرفة خالية من 
الماء والــدواء والتيار الكهربائي. حتى 
الأطباء أصبحوا عاجزين، بل شــهودًا 
على نكبة صحية متواصلة لا مثيل لها.

ولعل ما يثير الفزع أكثر من الدمار، 
الرســمي  الصمت  العالم.  صمت  هو 
العربي بات جزءًا من آلة القتل. بيانات 
بلا  ومبادرات  قلــق،  تعبيرات  باهتة، 
عملية،  خطوات  لا  حقيقي.  مضمون 
لا حماية، لا إمــدادات. وكأن القضية 
لــم تعد تخــصّ أحــدًا، أو كأن الدم 

الفلسطيني بات فائضًا عن الحاجة.
الغرب، فالأمر أســوأ. تتعالى  أما في 
فيــه الأصوات المدافعــة عن الاحتلال 
وتبُرَّر الفظائع تحت شــعارات أمنية 
الغطاء  أبيــب  تل  تمُنح  ممجوجــة. 
السياسي الكامل وتحُمى من المحاسبة، 

القطاع  على  القصــف  يتواصل  بينما 
الُمنهــك، ويمُنع عنه الــدواء والغذاء 

وحتى الهواء.
تتكشــف  الصمت،  هذا  زحمة  وفي 
الأركان.  متكاملة  إنســانية  فضيحة 
عُثر على جثث  أكثر من مستشفى،  في 
دفنت  الأيدي،  مكبّلة  بعضها  متحللة، 
على عجل في باحات المؤسسات الطبية 
التي كانت يومًــا ما مأمناً للمصابين. 
لم يفُصل بــين الجرحى والأموات، ولا 
بين العناية المركــزة والمقابر. تحوّلت 
لا  لجثث  إلى حــرّاس  الطبية  الطواقم 
تجد مثواها، والمستشفيات إلى متاحف 

للألم.
ما يجري ليــس طارئاً، ولا رد فعل 
لتدمير  عشوائي، بل سياسة ممنهجة 
كل ما يشكّل مظلة للحياة. استهداف 
المرافق الصحية، والحصار على المعابر، 
وحرمان المدنيــين من الحق في العلاج، 
البطيء  القتل  اســتراتيجية  جزء من 

التي يمارسها الكيان بلا رادع.
الدوليــة الخجولة  رغم الأصــوات 
التي تنــادي بوقف إطــلاق النار، إلا 
أن آلة الحــرب الإسرائيلية لا تتوقف. 
تبدو  المتداولة  السياســية  والمبادرات 
وكأنها تمنح الاحتلال المزيد من الوقت 
لإنهاء ما تبقى مــن ملامح الحياة في 
غزة. أما الإعلام العالمي، فينقل المأساة 
بانتقائية مقيتة، ويتعامل مع الضحية 

وكأنها الجلاد.
ووسط هذا المشهد المأساوي، تتقدّم 
بأطبائها  وحدهــا.  الصفــوف  غزة 
المنتظرين،  وبجرحاهــا  المرهقــين، 
حتى  يجــدوا  لم  الذين  وبشــهدائها 
كفناً أو شــاهدة قبر. غــزة لا تطلب 
المستحيل، بل تسأل فقط: أين العالم؟ 

أين الضمير؟ أين العدل؟
لقــد تحوّل العيد في غــزة إلى مأتم. 
تحوّلــت المستشــفيات إلى مقابــر، 
والمرضى إلى أهداف، والأطباء إلى رهائن 
داخل مستشــفيات محــاصرة. هذا 
المشهد لا يمكن أن ينُسى، ولا يجوز أن 
يمُرَّ عليه مرور الكــرام. إنه عار على 

البشرية، وعلى الصامتين أولًا.
أن  يتضح  الجريمــة،  تفاصيل  وفي 

للمستشفيات لا  المتكرر  الاســتهداف 
الخدمة،  من  إخراجها  إلى  فقط  يهدف 
بــل إلى تفكيك ما تبقــى من المجتمع 
الفلســطيني من الداخــل. فالطبيب 
حين يقُتل أو يعُتقل، لا يخسر المريض 
فقط طبيبه، بل يخسر أهله وســندَه 
وأمله. والمريض حين يتُرك على سريره 
إلى ساحة  يحُوَّل جســده  دون علاج، 
تجريب للخذلان، ومرآة تعكس الفشل 

الأخلاقي لهذا العالم.
ر  لقد بات مشــهد المستشفى المدمَّ
هــو التعبير الأفصح عــن ما يحدث. 
هو أكثــر فتكًا من صورة جثة، لأنه لا 
يصور الموت فقط، بل يصور سلب حق 
المقاومة بالحياة. أن يموت الإنســان 
قصفًا، فــذاك قتل مباشر. أما أن يتُرك 
بدمه،  يختنــق  حتى  ينــزف  جريحًا 
والتواطؤ  الإصرار  سبق  مع  قتل  فذاك 

العالمي.
شعوب  ثمّة  التواطؤ،  هذا  مقابل  في 
عربية لا تزال ترفع الصوت، رغم القمع 
والرقابة. من شوارع العواصم المكمّمة 
إلى الســاحات المحــاصرة بالحواجز، 
يخرج الناس يهتفون لفلسطين، لغزة، 
للحــق. لكنهم يصطدمــون بجدران 
سياســية باردة، تعتــبر الوقوف مع 
فلسطين مهددًا للاستقرار، أو خروجًا 

عن المسار المقبول.

أما الأنظمة، فهي غارقة في صفقات 
جيوسياسية،  ومســاومات  تطبيع، 
وحســابات ضيقة لا ترى في فلسطين 
أكثر من عبء. حتى بعض الدول التي 
كانت تصدّر نفسها كحامية للقضية، 
باتت تسُــاير الاحتلال خشية الغضب 
الأمريكي أو حفاظًا على استثماراتها. 
هذه الخيانة المبطّنة هي أكثر إيلامًا من 
القصف ذاته، لأنها تأتي من القريب لا 

من العدو.
التحدي  يصبــح  الســياق،  هذا  في 
الحقيقي هو كــسر جدار الصمت، لا 
داخل  بل  الغربية،  العواصــم  فقط في 
المطلوب  ليس  العربي نفســه.  العالم 
الحصار،  أفعــال: كسر  بل  خطابات، 
إرسال المساعدات، تأمين ممرات آمنة، 
فتح المستشفيات في العواصم المجاورة 
أمام الجرحى، وتحريك ملفات الجرائم 
أمــام المحاكم الدولية. أمــا الاكتفاء 
بالشــجب والندب، فهــو لا يغيّر من 
الواقع شــيئاً، بل يعطي المجرم مزيدًا 

من الوقت والطمأنينة.
إن مشــهد الطفلة التي تموت بردًا 
الجريح  أو  المستشــفى،  بــلاط  على 
الذي يلفظ أنفاســه عــلى نقالة من 
الذي يقُتل  أو الطبيب  دون إســعاف، 
وهو يرفع يديه، ليســت فقط صورًا 
إنسانية، بل شهادات تاريخية ستبقى 

تلاحق الضمــير العالمي. غزة لا تطلب 
للمهزلة  بل تحرّكًا، ووقفًا  استعطافًا، 

المستمرة باسم الواقعية السياسية.
قد يكون العيد قد انقى، لكن وقعه 
الثقيل لا يــزال حاضًرا في تفاصيل كل 
بيــت مهــدّم، وكل أم مفجوعة، وكل 
مستشــفى تحوّل إلى مقبرة جماعية. 
هذه ليســت مجرد حرب، بــل إبادة 
ممنهجة تدور أمــام كاميرات العالم، 
والكل يرى، والكل يعلم، والكل يصمت.

في لحظــة ما، ســيتوقف القصف. 
وســيتقدّم الناجون من تحت الركام. 
ســيحكون ما جرى، وسيكشــفون 
القتلَــة  وسيســمّون  الفظائــع، 
بأســمائهم. عندها، لن تنفع بيانات 
المتأخرة، ولا  الاعتــذارات  التنديد، ولا 
النأي بالنفــس. التاريخ لا يرحم، ولن 
ينسى من صمت بينما كانت غزة تذُبح.

في قلب كل مستشــفى غزّي، ليس 
فقط جريحًا ينتظر، بل قضية تنزف. 
في كل ردهة مدمّرة، ليس فقط مريضًا 
ترُك وحيدًا، بل حق شــعب يسُلب منه 
حتى الأمل في الشــفاء. غزة لا تموت، 
لكن العالم من حولها فقد إنســانيته.

اليوم،  يتعلم من مشاهد غزة  لم  ومن 
لن يفهــم معنى الكرامــة، ولا قيمة 
الحياة، ولا جدوى أن تكون إنســاناً في 

زمن سقط فيه الجميع إلا المظلوم.

خلال أيام  عيد الأضحى

الكيان يحوّل مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية 
وصمت عربي وغربي يبارك الجريمة



محمد الدريدي 

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت النيابة 
العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 

الاحتفاظ بالمهندس المعماري المسؤول عن 
دراسة توسعة الملعب الأولمبي بسوسة، إلى جانب 

مديرين عامين سابقين بوزارة التجهيز، بسبب 
شبهات فساد تعلّقت بالمشروع. كما تقرّر إحالة 

وزير تجهيز سابق ومديرينْ عاميْن في حالة 
تقديم، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أشرفت عليها 

الفرقة العدلية للحرس الوطني بسوسة.
هذه القضية ليست مجرد حادثة عابرة في 

سجل الفساد الإداري، بل تمثل نموذجًا صارخًا 
لاختلالات جسيمة في إسناد المشاريع الحكومية 
وإدارتها. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وما 
تداعيات هذه الفضيحة على الرياضة التونسية 

ومستقبل البنية التحتية؟

خلفية القضية  

بدأت فكرة توسعة الملعب الأولمبي بسوسة 
بهدف تحسين جودة البنية الرياضية وزيادة 

الطاقة الاستيعابية للجمهور، مما كان يفُترض 
أن يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الرياضة 

في تونس. تم إسناد دراسة المشروع إلى مهندس 
معماري، بينما تولت وزارة التجهيز الإشراف 

على تنفيذ الأشغال. غير أن المشروع شابه العديد 
من التجاوزات والتعديلات غير المدروسة، والتي 
أثارت شكوكًا حول سلامة الإجراءات والتصرف 

في الميزانية المرصودة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تعلقت شبهات الفساد 

بأساليب الإسناد، وتضخم التكاليف مقارنةً 
بالقيمة الحقيقية للأشغال المنجزة، إضافةً إلى 
تعديلات متكررة على المخططات الأصلية دون 

مبررات فنية واضحة.

الفساد يمتد الى المشاريع الرياضية  

الفساد في المشاريع الرياضية ليست قضية 
معزولة، بل يمثل معضلة متكررة تعكس ضعف 

آليات الرقابة والتدقيق المالي في تونس. التأخير 
في إنجاز المشاريع، وتضخم الميزانيات، ورداءة 
التنفيذ، كلها عوامل تسُهم في الإضرار بالبنية 

الرياضية الوطنية، وهو ما يخلق حالة من 
الإحباط لدى الجماهير الرياضية والمسؤولين.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه القضايا تؤثر 

سلباً على سمعة الإدارة الرياضية في تونس، 
وتضعف ثقة المستثمرين في تمويل مشاريع 

البنية التحتية. فإذا كانت المشاريع الكبرى 
عرضة لهذا المستوى من الفساد، فما الضامن 

لعدم تكراره مستقبلا؟ً

ردود الأفعال والمتابعات القضائية  

قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمتهمين 
وإحالة وزير التجهيز السابق يمثل خطوة 

إيجابية نحو فرض المساءلة القانونية، لكنه 
يبقى جزءًا من الحل وليس الحل كله. المطلوب 

ليس فقط محاسبة المتورطين، بل أيضًا 
وضع إصلاحات هيكلية تمنع تكرار مثل هذه 

التجاوزات.  
في هذا السياق، أبدى عدد من الخبراء 

القانونيين رأيهم حول ضرورة تشديد الرقابة 
على المشاريع الحكومية، واعتماد آليات شفافة 

في إسناد الصفقات العمومية، من خلال نشر 
تقارير دورية حول مدى تقدم الأشغال وكلفة 

الإنجاز مقارنةً بالمخطط الأصلي.

هل من حلول وإصلاحات مقترحة؟  

 في تقديمنا لما حصل من تجاوزات في الملعب 
الاولمبي بسوسة استعنا ببعض الخبراء في 

الملاعب و البنية التحتية وكانت لهم بعض 
الاقترحات كتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة 

تفعيل دور الهيئات الرقابية مثل هيئة مكافحة 
الفساد لضمان شفافية المشاريع الحكومية 

،والعمل على فرض معايير صارمة لإسناد 
المشاريع و التأكد من أن جميع مراحل التنفيذ 
تخضع لدراسات تفصيلية دقيقة، مع تقارير 

متابعة شفافة اضافة الى إشراك المجتمع المدني 
في الرقابة و تشكيل لجان رقابية مستقلة 

تتابع المشاريع الكبرى وتقيمّ مستوى الإنجاز 
الاستثمار في التكنولوجيا لضمان الشفافية مع 

إنشاء منصات إلكترونية تتُيح للجمهور الاطلاع 
على تفاصيل المشاريع والمصاريف بدقة.

الفساد في اشغال توسعة الملعب الأولمبي 
بسوسة ليس مجرد قضية إدارية، بل هو رمز 

لاختلالات أعمق في إدارة المشاريع الوطنية. 
وبينما تكشف هذه الحادثة نقاط الضعف في 

النظام الرقابي، فإنها أيضًا فرصة لإصلاح 
المنظومة وتأكيد أهمية الحوكمة الرشيدة في 

التنمية الرياضية. ما يحتاجه المشهد الرياضي 
التونسي اليوم ليس فقط ملاعب حديثة، بل أيضًا 

إدارة نزيهة وشفافة تضع مصلحة الرياضة 
والمجتمع فوق الحسابات الضيقة.

على خلفية شبهات فساد في اشغال توسعة ملعب سوسة

الاحتفاظ بمهندس ومديرين وإحالة وزير سابق

-الثلاثاء 10 جوان 2025 23رياضة


